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  : مستوى السياسات  القومية- اًثاني
  بريطانيا، ألمانيا) أ(

  
   )11(: الموقف البريطاني-أولاً

 بالأسـاس في     ممـثلاً  -يعتبر الموقف البريطاني  
 من أبرز المواقـف     -خطابات رئيس الوزراء توني بلير    

 القارة الأوروبية ككل، وعلى مـستوى       ىعلى مستو 
 بريطانيا دوماً فقد كانت   .  الأوروبية القومية  السياسات

الحليف الأقرب للولايات المتحدة في أوروبا، ووقفـت        
معها في كل أعمالـها العسكرية التي قامت ا بعـد          

 بالبوسـنة   اًمن العراق مرور  ا   بدءً ,اية الحرب الباردة  
 فإن بريطانيـا كانـت      ؛ بأفغانستان ءًنتهاوكوسوفا، وا 

لى الصعيد  عبمثابة الساعد الأيمن للولايات المتحدة سواءً    
العسكري، أو على صعيد حشد التأييد الدولي للحملة        

 وقد اتضح ذلك من الجولات المكثفـة        ،ضد الإرهاب 
التي قام ا بلير خلال مرحلة بناء التحـالف أو أثنـاء            

مـن الـدول الأوروبيـة والعربيـة         الحرب في عدد  
 ومـن هنـا كـان الـشجب الـسريع           ،والإسلامية

واستمرار الدعم الكامل   للـهجمات من قبل بريطانيا،     
والمطلق للولايات المتحدة في المراحـل المختلفـة مـن     

هذا الدور البريطاني الذي وصفه بلير ذاتـه في       (. الأزمة
 نوفمبر في المأدبة التي أقامها رئيس بلدية        12خطابه في   

 حيـث   )؛ بأنه جسر بين الولايات المتحدة وأوربا      لندن
تيار بين علاقاا مع    أوضح أنه لم يعد على بريطانيا الاخ      

 لأن هـذه    ؛أوروبا وعلاقاا مع الولايـات المتحـدة      
العلاقات تعزز من بعضها البعض، ومن ثم فهو يقـرر          
القيام بدور بارز في أوروبا مع الإفصاح عن تقاربه مع          

جعل من  " وذلك لتحقيق ما أوضحه   ؛الولايات المتحدة   
  ". الولايات المتحدةن مأوروبا أكثر قرباً

 ويمكن رصد عدد من القـضايا الـتي         ،هذا  
أثيرت في الخطاب البريطاني والتي من حولـها تشكل        

. الموقف البريطاني واستراتيجيات تعاملـه مع الأزمـة      
  :هذه القضايا تتمحور حول

  : تكييف الـهجمات والموقف منها-1
وهذه النقطة ظهرت في مرحلة رد الفعـل علـى          

 حيث كان هنـاك     ؛ت على نيويورك وواشنطن   الـهجما
حرص من جانب بلير على سرعة إعلان تنديـده الكامـل    

براز إو  -   سبتمبر 11وذلك في بيان لـه في      -لعمليات  با
التعاطف والمساندة مـع الولايـات المتحـدة والـشعب          

أا ليست معركة   بوقد وصف بلير الـهجمات     . الأمريكي
 ولكن بين العـالم الحـر   ، بين الولايات المتحدة والإرهاب 

الديمقراطي والإرهاب، وأن هذه الـهجمات ليست مجـرد     
اعتداء على عدد من المباني، ولكنها اعتداء علـى جـوهر           

" the very notion of democracy"الديموقراطيـة  
في -  لبلير ووفقاً. وأا حرب بين العالم المتحضر والتعصب     
إا " : - مبرسبت12بيان لاحق لـه حول الـهجمات في       

حرب على قيم التسامح والحرية والديموقراطية التي تحـدد         
  ."طريقتنا في الحياة

 14ويعتبر خطاب بلير في مجلس العمـوم في         
 من أهم الخطابات الـتي جـاءت في         2001سبتمبر  

مرحلة رد الفعل هذه، وجاء فيه توصيف صريح مـن          
تـستهدف القـيم     " بلير لمثل هذه الـهجمات على أا       

 هجوم على الديموقراطية الأساسية التي نعتقد فيها، وهي أيضاً      

في  CNNوهو ما كرره في حديثه مـع        " العالم المتحضر 
 ما حدث في الولايات المتحدة كان       أن سبتمبر من    16
 في مقال لـه    وأكده أيضاً .  على العالم المتحضر   هجوماً
ــأن  25  فيNew York Postفي  ــبتمبر ب  س

  .مد على العالم المتحضرالـهجمات اعتداء متع
  :  تحديد المسئول عن الـهجمات-2
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يلاحظ أنـه في اليـومين الأولـين التـاليين          
للـهجمات لم تكن هناك إشارة صـريحة في أي مـن     

ن بلير في سؤال موجه     إخطابات بلير إلى أي متهم، بل       
 عن رأي بريطانيا فيمـا هـو   - سبتمبر  12في  - لـه

 التعليق على هويـة     منسوب إلى أسامة بن لادن، رفض     
ولكن مع مرور الوقت خلال     . المسئول في هذه المرحلة   

مرحلة بناء التحالف بدأ الحديث عن أن أسامة بن لادن        
 ،وتنظيمه المعروف بالقاعدة هو المشتبه فيه الأساسـي       

 سبتمبر في مقـر     25وذلك كما جاء في بيان لبلير في        
دة  في لقائه مـع قـا      وجاء ذلك أيضاً  . رئاسة الوزراء 

 سبتمبر مع التأكيد    27الجماعة المسلمة في بريطانيا في      
 ولكنـه لـيس    ،بن لادن من زعماء الإرهاب    اعلى أن   
  .الوحيد

 المسئول عن الـهجمات    هناك اشتباه في  وإذا كان   
في بداية مرحلة بناء التحالف، إلا أنه منذ منتصفها أصـبح           

عدة  على أن أسامة بن لادن وتنظيم القا    تأكيد من بلير   هناك
 ويساعده    ،الذي يترأسه هو المرتكب لـهذه الـهجمات     

، ىفي ذلك نظام طالبان الذي يقدم لـه الـدعم والمـأو          
 ولن يتوقف عن المزيد من    , والذي لن يتوقف عن مساعدته    

نه أ أكتوبر   2 أوضح بلير في خطابه في       ، فلقد أعمال العنف 
بـن لادن   اأدلة لا يمكن الجدال حولــها تـربط          " ىرأ
، وإن كان لم يفصح في بداية هذه المرحلـة          "هجماتبالـ

  .عن تلك الأدلة
 أكتوبر، أخبر بلير نواب مجلس العموم أن        4وفي    
بن لادن وشبكته   ا من الأدلة التي تشير إلى تورط        هناك ملفاً 
شك في الــهجمات، إلا أنـه أشـار إلى أن           نىدون أد 

التفاصيل سيتم حذفها لأسباب أمنية، ومـن ثم لا يحتـوي     
وبإلقاء نظرة على   . لملف على كل الأدلة المعروفة للحكومة     ا

  :التقرير يتضح أنه ينقسم إلى الأجزاء التالية
وتبدأ المقدمة بأن ما توصـلت إليـه        : المقدمة - أ

الحكومة هو أن أسامة بن لادن وتنظيمـه قـد          

 سبتمبر، وأم لديهم    11خططا ونفذا هجمات      
 جمـات   الرغبة والموارد التي تمكنهم من القيام     

، وأن المملكة المتحدة قـد تكـون مـن          ىأخر
وأوضح التقريـر أن شـبكة      . الأهداف المحتملة 

  نظـراً ؛القاعدة قادرة على القيام ذه الأعمـال     
 . لتحالفها مع نظام طالبان الحاكم في أفغانستان

 الخلفية الإجراميـة    :ظهر الحقائق التالية  يملخص   -     ب
 ـ    ن العديـد مـن     لشبكة القاعدة ومسئوليتها ع

الأعمال الإرهابية والعنف، والارتباط بينها وبين      
 التهمة  إلصاقوقد استند التقرير في     . نظام طالبان 

أا مـشاة   : لادن إلى عدة مؤشرات أهمها    بابن  
لــهجمات  ل الطموح والأثر المتعمد     من حيث 

بن لادن من خلال استهداف     االسابقة التي قام ا     
 العزل من الأمريكيين،  سائر في   الخ ىإحداث أقص 
ل ز بل وعدم الاكتراث الكامل بـالع      أو غيرهم   

 المدنيين سـواء مـن      الآخرين بما فيهم المسلمين   
  . أو المسلمينالأمريكيين

ثم يسرد التقرير حياة بن لادن وتأسيسه للقاعـدة         
ثم يتنـاول   . ونشأة نظام طالبان وبداية الصلة بين الاثـنين       

 التي ، الفتاوى التي ينشرها و    تنظيم القاعدة من حيث أهدافه    
     ـا،    د اتبرر قتل الأمريكيين بل وتعتبره واجبثم يعـرض    يني 

التقرير لأسامة بن لادن والأعمال الإرهابية السابقة الـتي         
مثل تفجير السفارة الأمريكية في كل من كينيـا           ؛  دبرها
 2… والـهجوم على المدمرة كول في ميناء عدن        ترانيا  وت

 لكوـا  ار نظً؛ سبتمبر 11 دوره في أحداث     ثم الإشارة إلى  
بن لادن، كمـا أن ثلاثـة مـن         اتحمل بصمات عمليات    

بن لادن، كـذلك    االخاطفين لـهم علاقة مباشرة بتنظيم      
بن لادن قـال  افقد أشار التقرير إلى واحد من أقرب أعوان  

 11نه قد ساعد في التخطيط لــهجوم        إبصورة واضحة   
  .القاعدةسبتمبر واعترف بتورط منظمة 

  :خاتمة التقرير النتائج التاليةتلخص  وأخيراً
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 وشبكة القاعدة الإرهابيـة الـتي       – بن لادن اإن   -
 11 هو الذي خطط ونفذ هجمـات        – يترأسها
  .سبتمبر

بن لادن وتنظيمـه تنفيـذ هـذه        ااستطاع   -
ا  لتحالفه القوي مع نظام      ر نظ ؛الـهجمات

طالبان في أفغانستان والـذي سمـح لــه         
  .بممارسة أنشطته الإرهابية

 الاقتراب البريطـاني في مواجهـة الأزمـة،         -3
  :وأهداف الحملة ضد الإرهاب والحرب ضد أفغانستان

 سـبتمبر حـول     12أثار بلير في بيان لــه في        
الـهجمات عدة قضايا مرتبطة بموضوع الإرهاب، والـتي        

 هـذه   وتتمثل  . على الجماعة الدولية أن تضعها في الاعتبار      
 هذه الجماعات؟ كيف تعمل؟ كيف       توجد أين: فيضايا  الق

يتم تمويلـها؟ من يدعمها؟ كيف تتحرك عـبر الحـدود          
  كيف يمكن إيقافها؟ صل على السلاح؟تح الدولية؟ كيف

كما قام بلير في هذه المرحلـة بتحديـد هـدفين           
 سبتمبر أمام مجلـس     14 لما جاء في بيانه في       أساسيين وفقاً 

يتمثل في البدء بمحاكمة المسئولين     العموم، الـهدف الأول    
د العالم في مواجهة هذا     يوالثاني توح . من خلال عمل سريع   
 ات التعارض  كل الاختلافات و  نبا  العدوان، وأن توضع جا   

 ،  لشن حرب منظمة على كل آلة الإرهـاب        ؛  في المصالح 
: وأن تدور الحرب ضد الإرهاب علـى كـل الأصـعدة          

  .، سياسية وعسكريةدبلوماسية
  الإعـلان عـن  انتقل الاقتراب البريطاني من مجرد   و

شعارات ومبادئ في مرحلة رد الفعل إلى اتخاذ خطـوات          
عملية في مرحلة بناء التحالف، حيـث قامـت الحكومـة     
البريطانية في هذه المرحلة بالعمل على أصعدة متعددة ترسم         

فعلى الصعيد السياسي   . استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب   
 مليـون   90قامت في أول أكتوبر بتجميـد       والاقتصادي  

دولار من أرصدة حركة طالبان الحاكمـة في أفغانـستان،       
كما قدمت مشروعات قوانين من شأا الضغط على تمويل         

 ا ، قانون إرهاب جديد  كما قدمت   المنظمات مثل القاعدة،    
يسمح بمصادرة الأموال الموجهة إلى جماعات مثل القاعـدة        

كذلك إعطاء الشرطة   ،موال نظيفة حتى وإن كانت هذه الأ    
سلطة مراقبة حسابات البنوك والمؤسسات الماليـة لرصـد         

 كما سيكون من حق الـسلطات       ،حركة الأموال المشبوهة  
  .تجميد الأرصدة عند بداية أي تحقيق

أما على الصعيد العسكري فلقد اسـتمر التلـويح         
ويتضح ذلك مـن    . بالحملة العسكرية دون تحديد لموعدها    

بلير التي ألقاها في الثالث من أكتوبر أمـام المـؤتمر           كلمة  
مهمـا كانـت    "  نـه إ حيث قال  ؛السنوي لحزب العمال  

خطورة الفعل الذي سنقوم به، فإن خطورة عـدم الفعـل          
 حيـث   الدبلوماسيكما أنه استبعد الحل     ". أعظم بمراحل 

 مع طالبان أو أسـامة بـن        دبلوماسيةليست هناك   : "قال
 أو  أن ـزمهم    إما   ": فقط اواحدا   روأن هناك خيا  " لادن

  ".  أن يهزموننا
وقد حاول بلير إيجاد الـصلة بـين الــهجمات          

 الـضحايا   بالإشـارة إلى  وديدها للمصالح البريطانيـة،     
ى بإظهار بريطانيا على أـا ضـحية أخـر        وين،  يبريطانال

  .لسياسات طالبان
أن الـهدف من الحملـة العـسكرية        وأوضح بلير 

تقليص الآلة العسكرية لكل من شبكة      : تلخص في المتوقعة ي 
 وتقديم بن لادن وغيره مـن قـادة         ،القاعدة ونظام طالبان  

القاعدة إلى العدالة، وقطع تمويلـهم وتقلـيص التهديـد         
الإرهابي الذي يفرضونه، واستهداف قوام والتأكد من أن        
  .أفغانستان قد توقفت عن دعم ومساندة الإرهاب الدولي

 ـ  هذه التوجهات في الخطاب البريطـاني     وقد كان ل
 أكتـوبر   4 في إحداث جدال داخل مجلس العموم في         اأثره

حول أزمة الإرهاب الدولي، فالبعض تساءل عن أي نـوع          
من العدالة يتحدث بوش عندما يطالب بإحضار أسامة بن          

 في الوقت الذي تجاهلت فيـه الإدارات        ،  لادن إلى العدالة  
ات محكمة العدل الدولية والتي بدت      الأمريكية المتعاقبة قرار  
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 كذلك تساءل البعض عن دور الأمـم      ؟  غير مناسبة لـهم  
 وهل البنتاجون أو الناتو هما النوعية       ؟  كل ذلك في  المتحدة  

 ورفـضت   ؟،من الأجهزة التي تستطيع إدارة العدل العالمي      
 ،  النظام العالمي الجديد على الـدم نى أن يبىوجهة نظر أخر  

علية الأداة العسكرية وحدها في القضاء      وتشككت حول فا  
من جانب آخر نـادت أصـوات بـأن         و ،على الإرهاب 

 ،بن لادن أو ما شـابه     لا ستالأولوية في المرحلة الحالية لي    
 من  ينلتأكد من أن الغذاء والمساعدات متاحة للملاي      لولكن  

  .المشردين في أفغانستان
 من  أما في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحرب الممتدة       

 فإن خطابات بلير اشتملت على      ، ديسمبر 5 حتى أكتوبر   7
حيث أوضح بلـير    . تحديد استراتيجيات ومستويات الحملة   

 أكتوبر أن هنـاك     7الضربات في بيان لـه في      ء  بمجرد بد 
وهو ما  . عسكرية وسياسية وإنسانية  : ثلاثة جوانب للعملية  

 8فصل لـه بعد ذلك في بيانه أمام مجلـس العمـوم في             
  .بدء الضرباتد وبر عنأكت

 أشار بلير إلى أن الضربات ستتوجه ضد        ، عسكريا
 في عمليات الإرهـاب، وكـذلك ضـد       ةالأماكن المعروف 

 وأوضح بلير أنـه تم تخطـيط        ،المعدات العسكرية لطالبان  
 ما في اسـتطاعة البـشر       ىالضربات بحيث يتم عمل أقص    

س  كما أعلن بلير في نف     ،لتجنب إحداث خسائر في المدنيين    
 سيستمر العمل، وأنه مـن  تىالبيان أنه لا يمكن القول إلى م      

 بالرغم مـن    ،  ا عمل تقرير كامل عن الضربات     المبكر جد 
تأكيده على أن المؤشرات تدل على أن عمليات التحـالف          

هـذه  لم يوضح بلير وهذا . كانت ناجحة في تحقيق أهدافها 
   .الأهداف

كرية وقد أكد بلير على نجاح الاستراتيجية العـس       
 نوفمبر عن   13الـهادفة إلى هزيمة طالبان في بيان ألقاه في         

الحملة على أفغانستان، ولكنه أكد على عدم انتهاء المهمـة        
 مـازالوا   لأن أسامة بـن لادن وأعوانـه         ؛  العسكرية بعد 

 وأوضح أن تراجع طالبان ذه السرعة إنما هو دليل          ،هاربين

ه الانتـصارات   على مهارة وتمكن قوات التحالف، وأن هذ      
وكـأن  . من شأا يئة المناخ لتحقيق الأهداف المرجـوة       

 بالرغم مـن    امرجوفًا  الانتصارات في حد ذاا لم تكن هد      
  يثـور  التأكيد على ذلك في المراحل الـسابقة، ومـن ثم         

هل تتولد أهداف جديدة بقدر التقـدم في أرض         : التساؤل
لم يعلن عنـها    المعركة أم أن الأهداف المرجوة منذ البداية        

  بعد؟؟ 
 إلى دعم التحالف الـدولي      بليريشير  فا،  سياسيأما  
ودلل على ذلك بتعهد كل من فرنسا وألمانيا       ،ضد الإرهاب   

  .واستراليا وكندا بالدعم العسكري
أما على الصعيد الإنساني، فقد أشار إلى ضـرورة         

.  تحالف لدعم اللاجئين في داخل وخارج أفغانستان       ينتكو
 ـوفي المؤتمر الصحفي بينه وبين بوش    وبر   نوفم 8في  و  اًتعليق

أشار بلـير إلى      ، على المساعدة التي تقدم للشعب الأفغاني     
 سـبتمبر وكأنـه     11 مليون لاجئ من قبل      4.5 وجود

لا داعي لتحميل الحملة ذنب هـؤلاء    "  ببساطة يريد القول  
  ".المشردين

وقد جاء تحديد بلير لأهـداف الحملـة في وقـت        
 أكتـوبر أن أهـداف الحملـة    30علن في   حيث أ  ،لاحق

القضاء على شبكة القاعدة وتقديم بـن لادن        : تتلخص في 
. وأعوانه إلى العدالة، بالإضافة إلى إقصاء نظـام طالبـان         
ويلاحظ أا نفس الأهداف التي عبر عنـها في المراحـل           

       ذلك الـهدف   االسابقة إلا أنه في هذه المرحلة أضاف رسمي 
 بالإضافة إلى تحديد الأهداف   ، و م طالبان المتعلق بإزاحة نظا  

 بتحديد الوسائل المـستخدمة للوصـول        قام بلير أيضاً   فقد
القـوة  :  وهي تـتلخص في    ،إليها وذلك في نفس الخطاب    

والعمليـات البريـة    (الجوية من خلال الضربات المكثفة،      
 دعم التحـالف    ،)حيثما كانت ضرورية لتدعيم الأهداف    

 المضادة لنظام طالبـان، وبنـاء       الشمالي وغيره من العناصر   
تحالف سياسي دبلوماسي قوي ضد نظام طالبـان داخـل          

  .وخارج أفغانستان
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ويرتبط بتحديد استراتيجيات وأهـداف الحملـة       
 والتي أوضـح وزيـر الـدفاع        ،طبيعة المشاركة البريطانية  

 أكتوبر أا تمت بنـاء      7البريطاني عند بداية الضربات في      
 للاستعانة بعدد   ؛  كومة الأمريكية على طلبات محددة من الح    

 العسكرية البريطانية مثل الغواصـات المقاتلـة        القواتمن  
  إرسال قـوات بريـة،     خياركما أشار إلى    . والاستطلاعية

نه من الممكن أن يسقط نظام طالبان       إ ولكنه استدرك قائلاً  
تحت ضغط الضربات الجوية المكثفة، وأن القـوات البريـة      

 ولكـن في  ،يها أن تنتشر في بيئة معادية   الغربية لن يكون عل   
27  َه خبراء عسكريون أن القوات البريطانية التي        أكتوبر نو

تستعد لحرب داخل أفغانستان سـتدخل في حملـة ضـد           
     اً أو عقود   أو سنين  ارالإرهاب لفترة طويلة قد تكون شهو ،

وذكر قائد القوات البريطانية بأن الحرب ضـد الـشيوعية          
كمـا أكـد بلـير في    . ا للفوز ـا   ماستغرقت خمسين عا  

نوفمبر في بيانه أمام البرلمان أن بريطانيـا ستـستمر في          14
لعب دور كامل في كل من الجوانب العسكرية والسياسية          
. والإنسانية مع عدم إمكانية إعطاء أي تفاصـيل كاملـة         

 الأساسي للقوات سـيكون في سـياق        الدوروأوضح أن   
 سلامة إمداد المـساعدات     الجهود المتعددة الجنسية لضمان   

لعودة الآمنة للأمم المتحـدة     لأمين المطارات   ولتالإنسانية،  
 ومن ثم السماح ببناء حكومـة       ،كوميةالح  غير والمنظمات

  .عريضة القاعدة
 فنجد بداية أن    ،أما عن المسار الذي سلكته الحرب     

 إلى العدل، ففي لقاء لـه مع قنـاة        ىبلير وصفها بأا تسع   
 أكتوبر سئل عن أسباب تحمـسه للحـرب         9الجزيرة في   

ن قتل العديد من الأبرياء عمل ظالم ويجـب أن           إ: " فقال
و أكد أن الغرض ليس الانتقام      ". نتحرك ضد المسئولين عنه   

تخلت عـن   قد  ولكن تحقيق العدل، وأنه لو كانت طالبان        
فـنحن  " بن لادن وشبكته لكانت حققت العـدل،          ا دعم

  ".بالأساس شعوب مسالمة

انت التصريحات في بداية الحـرب لا تـستبعد         وك
 ولكن دون تأكيد عليه بل وإمكانيـة        ،خيار الحرب البرية  

 أكتـوبر   18ا من   نه بدءً أعدم الحاجة إليه، ولكن يلاحظ      
 البرية بصورة صـريحة حيـث        بدأت الإشارة إلى الحرب   

لا أظن أبدا أننا توقعنا حدوث هـذا بـالقوة          ": صرح بلير 
 ، أن الرياح لا تأتي بما تشتهيه الـسفن        إلا". الجوية وحدها 

 حيث بدأت بوادر انشقاق في الرأي العام البريطاني وبعض        
فعلى سبيل المثال أعلـن     . السياسيين حول الحرب  اختلاف  
 أكتـوبر أن الحكومـة      31عارضة في بريطانيا في     زعيم الم 

البريطانية فشلت في دعم الحملة العسكرية على أفغانـستان     
  أهداف واضحة للحملـة    رصدا فشلت في    في الداخل لأ  .

وهو الأمر الذي دفع ببلير إلى محاولة دئة الأعصاب حول          
أفغانستان، وحث البريطانيين على التحكم في أعصام بعد        
سلسلة من العقبات حول الحملة التي تقودهـا الولايـات          

 ىكمـا سـع   . المتحدة ضد أسامة بن لادن ونظام طالبان      
طانيا كانت علـى حـق في مـساندة         للتأكيد على أن بري   

 وهو الأمر الذي نجح نسبياً    . الضربات العسكرية الأمريكية  
في تحقيقه حيث ساند البرلمان الحرب التي تقودها الولايات         
المتحدة في أفغانستان وذلك في التـصويت الـذي طلبـه           

وكان بلير قـد أعلـن في       . معارضو الحرب في أول نوفمبر    
لتدهور في المساندة أمر طبيعي     بأن ا  CNNلقائه مع شبكة    

لأن الناس  "صراع  الويحدث في مراحل معينة من مثل ذلك        
وقد أوضح بلير في البيان الذي ألقـاه        ". تريد نتائج سريعة  
"   نوفمبر بشأن الحرب في أفغانستان أنه   13على البرلمان في    

من الواضح الآن أن نظام طالبان في حالة مـن الايـار،            
وجهة بدقة على خطوط المواجهة الأمر      فضربات التحالف م  
  ." التحالف الشمالي للتقدممالذي فتح الطريق أما

ويلاحظ أنه في فترة ما بعد الحرب، أصبح الموقف         
البريطاني بشأن عدد ووضع ودور القوات البريطانية بعـد         

فقد أكد بلير في لقاء لـه مـع بـاول       . الحرب غير واضح  
 ديـسمبر بـأن     11في  وزير الخارجية الأمريكي في لندن      
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بريطانيا على استعداد للقيام بـأي دور قيـادي للقـوات          
المفوضة من قبل الأمـم المتحـدة لـدعم الاسـتقرار في            

 وجود العديـد  ن ديسمبر ع21أفغانستان، ولكنه أعلن في     
من التفاصيل التي لابد من دراستها قبل إرسـال قـوات           

 إلى1000لأفغانستان، وأن هذه القوات سـتتراوح بـين         
وأن دورهم سـيتمثل في تـوفير الأمـن        .  جندي 1500

  .للحكومة الانتقالية في كابول وما حولـها
كما أكد بلير على لزوم التصدي للإرهاب الدولي        

 صوره في العالم، وهو الأمر الذي يثير الـشك فيمـا          بشتى
 ىدادها لدول أخر  تما إمكانية   ىيتعلق بمستقبل الحرب ومد   
ء التساؤل الذي وجه لبلير في      غير أفغانستان خاصة في ضو    

 ديسمبر في حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانيـة عـن            21
حيث أوضح بلير أنه ليس هنـاك  . المرحلة الثانية من الحملة  

المزيد ليضيفه ولكن الحقيقة أن الحرب ضد الإرهاب الدولي         
لا تنتهي عند أفغانستان، وأنه يجب تتبع الإرهاب الدولي في          

  .العالمكل أشكالـه عبر 
دعم التحالف الـدولي ضـد الإرهـاب،         -4

  :والإعداد للحرب ضد أفغانستان
 يلاحظ قيام بلير بمجهودات عدة للمساعدة في بناء        

فقد .  أكتوبر 7 وحتى سبتمبر   20التحالف في المرحلة من     
قام بعدة لقاءات وجولات مكثفة لحشد التأييـد الـدولي          

عـد مناقـشات    وذلك ب،للحملة الأمريكية على أفغانستان  
القدرات العسكرية  ىمبدئية مع الولايات المتحدة حول مد     

وكان من أوائل اللقاءات التي     . التي تستطيع بريطانيا تقديمها   
 سبتمبر مع كل من الرئيس الفرنسي جـاك         20قام ا في    

  .شيراك ورئيس الوزراء الألماني شرودر
وقد اشتملت الجولات التي قام ا بلـير في هـذه           

علـى مباحثـات في       - أكتوبر 4والتي بدأها في    - المرحلة
موسكو مع الرئيس بوتين والتي أوضح فيها تقديره لقيـادة          
الرئيس بوتين، وأشار إلى التحسن المستمر في العلاقات بين         

ويتضح أن هذه الزيارة استهدفت تـأمين       . روسيا والغرب 

 للمـصالح   راالموقف الروسي من التحرك في أفغانستان نظ      
كذلك جولته في كل مـن   .  في هذه المنطقة   ةلروسياة  الحيوي

 أكتوبر، حيث أكد خلالـها بلير      5الـهند وباكستان في    
كما أوضـح   . بن لادن كافية وكاملة   اعلى أن الأدلة ضد     

جوانب التعامل مع الأزمة الراهنة والتي تشمل الترتيبـات         
،والتحالف والدبلوماسـي العسكرية، والجانب الـسياسي     

  . الإنساني
كما أعلن بلير في زيارته لباكستان عن البدء مـن          
جديد في التعاون الدفاعي الباكستاني البريطاني وإجـراءات      
المساعدة الثنائية والمساعدة في المرحلة الثانيـة في برنـامج          
صندوق النقد الدولي والعمل على دعم اتفـاق والتعـاون          

وحرص على إبراز تفهمـه     . للاتحاد الأوروبي مع باكستان   
. مستقبل الحكم في أفغانستان   صلحة باكستان الحيوية في     لم

 للجهود الأوروبية لمكافئة    اًرمز كانت   ويبدو أن هذه الزيارة   
برويز مشرف وإضفاء الشرعية على حكومته العسكرية في        
مقابل استعداده لدعم الحملة ضد بن لادن، وكـذلك في           

وإبعاد  بين الغرب والدول الإسلامية      الهوةمحاولة منه لعبور    
وقد ظهر ذلك من خـلال      . شبهة أا حرب ضد الإسلام    

 مقتطفات من القرآن الكريم وتأكيـده       عندتعمده التوقف   
 لم تكن جريمة ضد الغرب، ولكنها       أن الـهجمات " على  

  ".جريمة ضد الإنسانية
 على دعم اص، كان بلير حري  ىولكن من ناحية أخر   

الإرهـاب  في سؤال لـه عن الموقف من أعمال    ف ؛الـهند
في كشمير في ضوء دعم الغرب الحالي لباكـستان أجـاب     

إن دعمنا لباكستان في هذه اللحظة لا يعني بـأي          " : قائلاً
شكل أننا قد غيرنا موقفنا من أعمال الإرهاب في كـشمير      

 إنما يدل على أن الـهدف      شيءوهذا إن دل على     ."وغيرها
رضـة   المعا  عـدم  في هذه المرحلة هو دعم التحالف وتأمين      

ضده على جميع المستويات والأصعدة الممكنة بكل الـسبل         
ولكن هل الدعم في هذه اللحظة قـد ينقلـب في           . المتاحة

  .؟؟؟ىلحظة أخر
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ا وإذا كانت مرحلة بناء التحالف قد شهدت تكثيفً       
لجولات بلير في دول الجوار الأفغاني، فإن مرحلة الحـرب          

. الإسـلامية ا لجولات بلير في الدول العربية       شهدت تكثيفً 
 أكتوبر عندما وصل إلى عمان      10بدأت تلك الجولات في     

 لحشد الدعم العربي للحرب التي تقودها       دبلوماسيةفي مهمة   
بن لادن، ولوضع حد للـشكوك في     االولايات المتحدة ضد    

الحرب ضد الإرهاب   امتدادات  العالم العربي والإسلامي عن     
ا علـى  وقال تعليقً. ة في أفغانستان في الوقت الراهن والمركز

 ـ  ه أن أتمنى"تصريحات أسامة بن لادن في الجزيرة         ت من كان
لديه شكوك حول طبيعة عملياتنا في أفغانستان أن تكـون          

  ".  قد زالتتلك الشكوك 
وأوضح بلير في حديث مع تليفزيون أبو ظـبي في           

 والتي جاءت   -  أكتوبر أن الغرض من زيارته للمنطقة      10
طارئ للدول الإسـلامية في قطـر       متزامنة مع الاجتماع ال   

شـرح  هو   -لمناقشة الـهجمات الأمريكية على أفغانستان    
. التحـالف قويـاً  ى أسباب القيام ذا العمل وأهمية أن يبق    

كما عمل على دئة المخاوف من أن التحالف الذي تقوده          
 يخطط للقيام بعمل عسكري ضـد أي        لا الولايات المتحدة 

امت الولايات المتحدة بإخبار    دولة عربية، خاصة بعد أن ق     
الأمم المتحدة بأن الحرب ضد الإرهاب قد تمتد فيمـا وراء           

لن تستهدف دولة   " : تعليق بلير إلا أنه يلاحظ    . أفغانستان
وهو الأمـر  ". ا خاطئًا يئًإذا لم يكن هناك دليل أا تفعل ش   
تظهرت ظهرت أو اس     متى الذي يعني أنه ترك اال مفتوحاً     

  .تد الحربأدلة أن تم
 11وخلال مرحلة ما بعد الحرب، أكد بلـير في          

ديسمبر على موقف بريطانيا الثابت من الوقـوف بجـوار          
التحالف في مكافحة الإرهاب أيا كان مكانه، وأن الحرب         

وهو الأمر الـذي    . ضد الإرهاب لا تتوقف عند أفغانستان     
 حـتى وإن    ى مخاوف امتداد الحرب إلى أماكن أخـر       زاد

  . العسكرية الوسائل  غير ىائل أخراستخدمت وس

نقطة أخري على قدر من الأهمية في هذا الـسياق          
وهي الخاصة بتصور بريطانيـا للـدور الأوروبي، حيـث          

 للأزمة لم يكـن يريـد        بلير في المراحل الأولى    أنيلاحظ  
. الإشارة إلى دور واضح سواء للاتحاد الأوروبي أو النـاتو         

ل لقائه مـع شـبكة       سبتمبر خلا  16ففي سؤال لـه في     
CNN         ًحول دور الناتو في الرد العسكري أجاب قـائلا: "
  الحديث عن ذلك الآن، فنحن في حاجة أولاً        المبكٌََرأنه من   

إلى تحديد المسئول وبعد ذلك الرد العسكري السليم وأفضل      
  ".الطرق لتحقيقه

 نوفمبر في بيان بلير أمـام       14ثم تمت الإشارة في     
ة الأوروبية من قبل دول الاتحاد الأوروبي       البرلمان إلى المساند  

وفي سـؤال  .  وقفت بقوة خلال الأزمة- لبلير  وفقاً - والتي
 نوفمبر خلال لقائه مع رئيس الوزراء البرتغالي        14لـه في   
ماذا يجـب أن يكـون دور الاتحـاد الأوروبي في           :حول  

القرارات عن مستقبل أفغانستان وفي القرارات المـستقبلية؟        
يؤمن بأن الدور الجماعي لأوروبا هام في إعـادة       أجاب أنه   

 -تحت رعاية الأمم المتحدة   -بناء أفغانستان وبعد ذلك أيضاً    
الحكومة في أفغانستان قد اتسعت لتضم أكبر        أن   التأكد من 

وهو الأمر الـذي يعـني      . قدر ممكن من العناصر الأفغانية    
استبعاد الدور العسكري للاتحاد الأوروبي، واقتـصار دوره       

  .والدبلوماسيةعلى الأبعاد الإنسانية 
  :  الموقف من الإسلام والمسلمين-5

نه كان هناك حرص من جانب بلير منـذ         أيلاحظ  
 ضـد    للأزمة وهـي مرحلـة رد الفعـل        المرحلة الأولى 
ا لـروح   أن يوضح أن هذه الأعمال مخالفة تمام   الـهجمات

 19نه أشار في مقال لـه في       إ   لب. وقيم الإسلام الحقيقية  
أن إلقاء اللوم علـى  " Daily Jang News"سبتمبر في 

الإسلام هو مثل لوم المسيحية علـى الــهجمات علـى       
الكاثوليك أو الـهجمات على البروتـستانت في أيرلنـدا         

 سبتمبر أمام 14كما قال في البيان الذي ألقاه في       . الشمالية
إذا كان الاحتمال فيما يبدو يدل على أا        " :مجلس العموم 
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صولية الإسلامية، إلا أننا نعرف أم لا يمثلون الغالبيـة          الأ
كمـا  ". العظمي من المسلمين الخاضعين للقانون في العالم      

عبارات الاستنكار والشجب الـتي     بأعرب بلير عن سعادته     
عبر عنها مجلس مسلمي بريطانيـا، وأوضـح أن القـادة           
المسلمين في العالم يبينون أن هذه الأعمال تتعـارض مـع           

وقد جاء ذلك في لقاء بلير مـع قـادة          . لعقيدة الإسلامية ا
 حيث أوضـح  ، سبتمبر27الجماعة المسلمة في بريطانيا في    

أن المعركة ليست مع الإسلام أو مع شـعب أفغانـستان           
ولكنها مع مخططي مثل هذه العمليات الوحشية، وأن هذا          

ا بين العقيدة الإسلامية والعـالم ولكـن بـين          ليس موقفً 
 يلاحـظ أن    ى،لكن من ناحية أخر   .  وباقي العالم  الإرهاب

بلير رفض التعليق على ما صرح به رئيس الوزراء الإيطالي          
بيرلسكوني من أن الحضارة الغربية تتفوق على الحـضارة          

حيث أجاب  بأن كل قائد يـدلي بملاحظاتـه          . الإسلامية
لقد تعلمت من الـسياسة ألا      : " بطريقته الخاصة، كما قال   

  ".صيل على تعليقات حتى أقرأها بنفسيأعلق بالتف
وقد استمر هذا الموقف في المرحلة الثانية الخاصـة         
ببناء التحالف، حيث أكد على أن أي فعل سيتم اتخـاذه           

 ها ضد الإسلام وأن الأعمال التي تـسيل دمـاء          ليس موج
    ا مع التعـاليم الـصحيحة      المئات من الأبرياء تتناقض تمام

 في إعلان الحكومة عـن     ك داخلياً كما تم ترجمة ذل   . للقرآن
 أكتوبر يجرم العمل على نشر الكراهيـة  3تشريع جديد في   

الدينية للتأكد من عدم إسـاءة الحـق في حريـة التعـبير           
وقد جاء ذلك بعد    . للتحريض على التوتر في المدن والقرى     

الـهجمات العنصرية على المسلمين في مـسجد ادنـبرج         
انه إلى البرلمان في الرابـع مـن        والتي أداا بشدة بلير في بي     

  .أكتوبر
 علـى   ى أخـر  اً نجد أصوات  ىولكن من ناحية أخر   

الساحة السياسية البريطانية من أبرزها مارجريـت تاتـشر     
والتي انتقدت القادة المسلمين لفشلـهم في إدانة أحـداث         

ن من قـاموا ـذه الــهجمات        إ وقالت   ، سبتمبر 11

توا أن هذا ليس مـن       ولذلك على المسلمين أن يثب     ونمسلم
  .الإسلام

وقد استمرت النقطة الخاصة بالموقف من الإسـلام        
 ؛ مرحلة الحرب : والمسلمين في خطاب بلير في المرحلة الثالثة      

حيث أعاد التأكيد في لقاء لـه مع قناة الجزيرة علـى أن            
 دلل  ولقد. العمليات العسكرية القائمة ليست ضد المسلمين     

. في كل من البوسنة وكوسـوفا     على ذلك بالتحرك الغربي     
 ذات علاقة بالإسلام والمسلمين في      ىوقد أثيرت نقطة أخر   

هذه المرحلة وهي تلك الخاصة باستمرار الضربات خـلال         
 ؛شهر رمضان لما يمثلـه من حـساسية لعـالم المـسلمين          

 نـوفمبر عنـد     30وكانت قد بدأت إثارة هذه النقطة في        
 للتشاور مع الولايات    زيارة وزير الدفاع البريطاني واشنطن    

المتحدة حول الحرب في أفغانستان وضرورة أخذ حلـول         
 ولكنه رفض القول ما إذا كانت       ،  شهر الصيام في الاعتبار   

وهو الأمر الذي وضـح     . الضربات الجوية ستتوقف أم لا    
فيما بعد حيث قرر التحالف استمرار الـضربات خـلال          

التأكيـد في  وجاء هـذا  . ا للأهداف المطلوبة رمضان تحقيقً 
 7في   CNNحديث لبلير مـع لاري كيـنج في شـبكة           

نوفمبر، حيث أعلن عن موافقته لاسـتمرار الـضرب في          
بـن لادن   الا طالبـان ولا     " - لـبلير  وفقاً- هرمضان لأن 
 خلال لقائـه مـع      كما أكد على ذلك أيضاً    ". سيتوقفان

 نوفمبر، حيث أكد علـى  9الرئيس الباكستاني في لندن في  
ويبدو أن الـدافع    . ار الحملة لتحقيق الأهداف   أهمية استمر 

الأساسي لاستمرار الضربات كان هو العمل على تحقيـق         
أكبر مكاسب ممكنة قبل حلول الشتاء، والذي قد يحـول          
دون تحقيق انتصارات ملموسة في مثل هذا المناخ القـارس          

  .البرودة الذي تشتهر به هذه المنطقة
  
ف ضـد   الموقف من العلاقة بـين التحـال       -6

  : الإرهاب وقضية الشرق الأوسط
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 منذ بدايات المرحلة الأولي للأزمة      كان بلير حريصاً  
على رفض أي محاولة لتبرير هذه الـهجمات مهما كانت         

ويتضح ذلك في قولـه في البيان الذي ألقـاه في        . الأسباب
مهما كان الشعور الديني،    : "  سبتمبر 14مجلس العموم في    

سياسية، فإن إيقاع الرعب في قلب      ومهما كانت العقيدة ال   
 العالم وإزهاق أرواح الكثيرين من الأبرياء والعزل رجـالاً        

   ".  هذا ما لا يمكن تبريره أبداً… وأطفالاًونساءً
 لا يـتم    حـتى ويبدو حرص بلير على هذه النقطة       

تفسير دعوته إلى إعادة تنشيط عملية الـسلام في الـشرق           
رجع الــهجمات   ت التي  على أنه استجابة للآراء     الأوسط  

حيـث  . إلى عواقب السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط      
 أا ستكون غلطة خطيرة إذا ما فكرنا أنه قـد           ىأر" قال  

  ".  يبرر ما حدثأن يمكن شيءيوجد أي 
 في  ىوهو الأمر الذي أعاد التأكيد عليه مرة أخـر        

 أكتـوبر   4كلمته أمام المؤتمر السنوي لحزب العمـال في         
 إلى فهم أسباب الحرب ولكنه استدرك       وافق الداعين  عندما
  .  سبتمبر11 يمكن أن يبرر أحداث شيء لا هنإبالقول 

أما أهم ما يثار عن الشرق الأوسط في خطاب بلير          
 توصيفه لجماعات    فهو في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحرب     

، حيث أوضح بلير في لقائه مـع      …مثل حماس وحزب االله   
إنني لا أوافق   " : أكتوبر موقفه حيث قال    9  قناة الجزيرة في  

 على أعمال الإرهاب، ومن المهم الآن التأكـد مـن           أبداً
ن إ و،توجيه العملية إلى تحقيق السلام العادل الشامل والدائم   
 "نهأ و ،" هذا لن يتحقق بالعنف والإرهاب ولكن بالتفاوض      

إذا كانت هذه الجماعات تقوم بأعمال مثل تفجير المدنيين         
كما أعـرب بلـير في      ". برياء، فهذه إذن أعمال إرهابية    الأ

 15المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عرفات في لنـدن في           
ه للجهود التي يبذلـها عرفات للـتحكم       رأكتوبر عن تقدي  

في الجماعات الرافضة العنيفة داخـل صـفوف الـشعب          
العنف الفلسطيني قد انخفض في     "  الفلسطيني، واعترف أن  

ولكن بتطور الأحداث وبعد مقتل وزير      . "يالأسبوع الماض 

 19 بلير الرئيس ياسر عرفات في       االسياحة الإسرائيلي، دع  
أكتوبر من خلال حديث تليفوني إلى ضرورة القبض علـى        

كما أنه في لقائه مع     . مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة   
 أكتوبر أشار إلى الموقف     18الصحفيين العرب في لندن في      

وعندما سئل عن موقفـه مـن الأعمـال         هور،الأمني المتد 
الإسرائيلية ضد المدنيين الفلـسطينيين الـذين يتـسلحون         

 ، على قدر كبير من العموميـة  كانبالحجارة نجد أن جوابه  
"  إلى ضبط النفس على الجـانبين       دعونا لقد: " فتارة يقول 

وتارة عند سؤالـه عن التعليق على تـصريحات شـارون          
 وكيف أن   ،ئيل في سياسة الاغتيالات   الخاصة باستمرار إسرا  

 ـ        ا، فـيرد   الرأي العام العربي ينظر إلى ذلك باعتباره إرهاب
".  للنفس من الجانبين   اننا نريد اية للعنف وضبطً    إ: " قائلاً

 أكتـوبر عـن     9وعندما سئل في لقائه مع قناة الجزيرة في         
أسباب عدم وجود دعم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة منـذ          

ثل الثقل الذي يدعم به التحالف ضد الإرهاب،         بم 1948
أجاب بلير أن الطريق الوحيد للوصول لحل دائم وعـادل          

 كما أنه   ،يكون من خلال عملية السلام في الشرق الأوسط       
في حديثه في مؤتمر الرد الإسلامي على الإرهاب في شمـال           

 بالاستفادة من خبرة بريطانيا     ى أكتوبر، أوص  25لندن في   
 وكيـف أن الجـيش      ، مع أيرلنـدا الـشمالية     في التعامل 

 وأن هـذا    ، من أسلحته  الجمهوري بدأ السلام بتدمير بعضٍ    
والحقيقـة أن  .  به في الشرق الأوسط ى يحتذ قد يكون مثالاً  

 مـن   مثل هذا الحديث على قدر كبير من الغموض، فمثلاً        
إسرائيل المدججـة بالطـائرات     :  عن السلاح  يتخلىالذي  

يون  والسلاح النووي، أم الفلـسطين     والدبابات والصواريخ 
بالحجارة؟ ومن ثم كيف يمكـن تطبيـق هـذا          ون  المسلح

  .الاقتراح؟ هذا ما لم يوضحه بلير
كما حاول بلير في هذه المرحلة التأكيد على أهميـة      
إعادة إحياء عملية السلام بغض النظر عـن الخـلاف في           
وجهات النظر، وهو ما اتضح في المؤتمر الـصحفي الـذي      

: حيث قال ، أكتوبر   31 مع الرئيس بشار الأسد في       عقده
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أما بالنسبة لعملية السلام، فمهما كانت الاختلافـات في         "
عملية الـسلام في    ء  المنظور فإن كلانا يفهم أهمية إعادة بد      

الشرق الأوسط والعودة إلى حل الخلافات مـن خـلال           
وأعرب عن أملـه في أن يؤدي الحديث       ". الحديث والحوار 

لأن هنـاك    "؛ة في الروابط على مـدار الوقـت       إلى تقوي 
اختلافات كبيرة في التفكير بين الغـرب والعـالم العـربي          

ومن ثم كان هذا بمثابة اعتراف من بلير عـن          ". والإسلامي
وجود اختلافات في المواقف بين الدول الغربيـة والعـالم          

على الجانب السوري بـصورة أكثـر       - الإسلامي والعربي 
ا يتعلق بـالاعتراف بحـق المقاومـة         خاصة فيم  -وضوحاً
 عن هذا في لقائه مع الرئيس ياسـر       بلير وقد عبر . المشروعة

ومن الأشـياء   : "  حيث قال  ؛ نوفمبر 2عرفات في غزة في     
التي اكتشفتها في هذه الأيام الأخيرة في جولتي في المنطقة أن        
هناك هوة من سوء الفهم بين العرب والمسلمين والغرب في          

 الاعتراف ـذه    لقضايا المفتاحية، وينبغي أولاً   العديد من ا  
الـهوة، فعلينا أن نفهم لماذا تعتقدون أننا ـتم بـالأفراد           
الذين يقتلون من جراء الأعمال الإرهابية ولكـن لا ـتم         
 ،بمصير الفلسطينيين، وأنتم يجب أن تفهموا حقيقـة هامـة    

ا لا يهم ما السبب، لا يهم ما يؤمن الناس به عاطفي           : وهي
شيء يبرر قتل الآلاف من الناس        أنه لا  المهم هو في قضية،   

وفي لقاء بلـير        ".  في نيويورك وأماكن غيرها من العالم     
مع شارون في أول نوفمبر أعرب بلير عن رغبته في دئـة            

 بين إسرائيل والفلسطينيين لكي تبدأ مـن جديـد          الموقف
الم يعتمد  ن استقرار أمن ومستقبل الع    إوقال  . عملية السلام 

وهو الأمر الذي يتناقض مع     . على حل الصراع بين الطرفين    
تأكيدات بلير السابقة والخاصة بعدم الربط بين التحـالف         

 كما حـث بلـير      ،ضد الإرهاب وقضية الشرق الأوسط    
شارون على العمل في نطاق القانون الدولي، إلا أنه أكـد           
في على تفهمه للضغوط القائمة على القائـد الإسـرائيلي          

الأمر الذي يكـشف    . )11(مواجهة الـهجمات الإرهابية  

بصورة فاضحة عن ازدواجية المعايير، والتحيز بكل المقاييس      
  . لإسرائيل

 31وخلال جولته الثانية في المنطقة والتي بدأها في         
 ـ     ( أكتوبر  مـن الأردن، سـوريا،   لأوالـتي زار فيهـا ك

فـس  أعاد بلير التأكيـد علـى ن   ) السعودية،غزة، إسرائيل 
 لوجهـة   طبقاً_  ذين أثارهما من قبل واللازمين    للاالمبدأين  
الأمن لإسـرائيل،   : وهما،لاستئناف عملية السلام    _ نظره

والدولة الفلسطينية  ،العدالة والمساواة في معاملة الفلسطينيين      
وكان بلير قد أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقده مـع           ( 

 هـو دولـة      أكتوبر أن الـهدف   15عرفات في لندن في     
كجزء من الحل   ) viable(فلسطينية لـها مقومات الحياة     

وهو ).  الذي يضمن السلام والأمن للإسرائيليين     يالتفاوض
فما الـذي يقـصده     ،الأمر الذي يكتنفه كذلك الغموض      

بدولة فلسطينية لـها مقومات الحياة؟ وهو السؤال الـذي         
ي  نوفمبر في المـؤتمر الـصحف  19تعرض لـه بلير ذاته في     

الذي عقد بينه وبين الملك عبد االله ملك الأردن فأجـاب           
إن الكلام العقلاني هو أن دولة إسرائيل لن تـزول         "  :قائلاً

 أن  مـا ومـن ثم يجـب عليه     ؛وكذلك الشعب الفلسطيني    
ومن ". إلى جنب في دولة لـها مقومات الحياة       يتعايشا جنباً 

  !!ثم فقد فسر الماء بعد جهد بالماء
الجولة لبلير في المنطقة على أن ثمة       ومن ثم تدل هذه     

جـل  أ في وجهات النظر، وأن زيارة بلير تأتي من           ااختلافً
الحفاظ على تماسك التحالف الـدولي ضـد الإرهـاب،          

 والـدليل   ، في ذلك التلويح بإحياء عملية السلام      مستخدماً
على ذلك أنه أعقب هذه الجولة بزيارة للولايات المتحـدة          

  . نوفمبر8في 
رحلة ما بعد الحرب بـدأت الإدانـات        وخلال م 

الشديدة من قبل بلير للاعتداءات الفلسطينية على المـدنيين        
 الإسرائيليين، واعتباره أعمال المقاومة الفلسطينية أعمـالاً      

وأعاد التأكيد على أن الحـل للـصراع يتطلـب          . إرهابية
الاعتراف الكامل بحق إسرائيل في البقـاء وإنـشاء دولـة         
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 بلـير الـسلطة     اكما دع . مقومات الحياة فلسطينية لـها   
الفلسطينية خلال لقائه في هيئة الإذاعة البريطانية إلى عمـل   
كل ما بوسعها لضمان أن الاعتداءات الإرهابية لا تقع من          

 أن الذين يقومون بأعمال انتحارية في       ىأر":  وقال ،جانبها
إسرائيل إرهابيون، وندرك أن إسرائيل سترد على هـؤلاء         

 قلب  ىوهو الأمر الذي يبين مد    ". قومون بالإرهاب الذين ي 
الحقائق وإظهار أن ما تقوم به إسرائيل هو رد فعل ودفـاع       

 وأن السبب الأساسي في العنف هي حركـات     ،عن النفس 
  !!!المقاومة الفلسطينية

 الإجراءات التي تم اتخاذها علـى الـصعيد         -7
  :الداخلي

 يلاحظ أنه في مرحلة رد الفعل بدأت إرهاصـات        
 ،عن تحولات في السياسات وبعض الإجـراءات الداخليـة   
. بدأت بتشديد الأمن في المطارات وإيقاف الطيران الخاص       
كذلك بدأ الحديث عن مجموعة من التطورات على صـعيد    

 سـبتمبر  14قال بلير في مجلس العموم في  و. القوانين المحلية 
أن هناك إجراءات سيكون لـها علاقة بتمويل الإرهـاب         

. ين تسليم المتهمين وتلك المتعلقة باللجوء والـهجرة      وقوان
كما أشار بلير في خطابه في هذه المرحلة إلى نقطة الحقوق            
والحريات التي يتمتع ا اتمع في ظل ما صرح به وزيـر            

       وأنه ينبغي   ،اخارجيته من أن الأشياء لن تعود كالسابق أبد 
لمات، فأكد  تقييم العديد من الحريات التي تم اتخاذها كمس       

بلير على ضرورة أخذ التداعيات الأمنية في الاعتبار وكيف         
أن الإجراءات الإضافية التي من المهم اتخاذهـا إنمـا هـي            

تـسمح بالتعامـل    لإجراءات إما لحماية الأمن القومي أو       
وأضـاف أن هـذه     . بكفاءة أكثر مع التهديد الإرهـابي     

لحقـوق  الإجراءات جزء من عملية دف إلى الدفاع عن ا        
 ـوالتي هـي جـزء لا يتجـزأ         "والحريات الأساسية    ن م

  ".ديمقراطيتنا
وقد عاد مثل هذا الحديث عن الإجراءات الداخلية        

ففـي  . خلال مرحلة الحرب  ى  ليبرز على السطح مرة أخر    

 ى نوفمبر أعلنت السلطات أن الحكومة البريطانية تسع       10
  من خلال إعلان حالـة   -إلى تقنين الحق في سلطات طارئة     

 تسمح باحتجاز غير مقيد للأجانب المشتبه       -طوارئ عامة 
في تورطهم بالإرهاب، وأن وزير الداخلية سـيقوم برفـع          

   سبتمبر وما بعدها    11ا أن أحداث    القرار أمام البرلمان معلن 
 ديد وفي ظل القانون المقتـرح يمكـن       . ا لحياة الأمة  تمثل

 درجة  احتجاز المشتبه فيهم لمدة ستة أشهر في سجون على        
عالية الأمن حتى يتم مراجعة قضيتهم من قبـل الــهيئة           

ــاجرين  ــدعاوى المه ــة ب   the special"  الخاص

immigration appeals commission"  ــتي وال
يرأسها قاض من المحكمة العليا، ويمكن مراجعة القضية بعد         

وبالفعل تم إعلان حالة الطـوارئ في       . ذلك كل ستة أشهر   
  .  نوفمبر2

نين ا القانون إلى منع إساءة استخدام قو       هذا ويسعى
. الـهجرة واللجوء في المملكة المتحدة من قبل الإرهـابيين      

 نوفمبر والذي يشتمل على     13وقد تم نشر هذا القانون في       
قطـع وصـول التمويـل      : عدد من الإجـراءات أهمهـا     

للإرهابيين، تأمين تبادل أفضل للمعلومات بين الـهيئات،       
يتصل بالملاحة الجوية والمنشآت النووية     وتشديد الأمن فيما    

 الأوروبي ىالمدنية، العمل على دعم التعاون علـى المـستو    
وكـذلك تمكـين    . لمكافحة الإرهاب وغيره من الجـرائم     

 الاحتفـاظ بـبعض     مـن   خدمة الاتـصالات   مؤسسات
المعلومات والتي يمكن أن تكـون مفيـدة في التحقيقـات           

على تعقب الاتصالات عبر     الأمر الذي يعني القدرة      ،الجنائية
الإنترنت، كما سمح لقوات الشرطة أن تطلب إزاحة أغطية         

  ُرف على الأفراد  الوجه واليدين للتع .ا السماح بتمديد   أيض
    ا والذين يـشكلون    الاحتجاز للإرهابيين المشتبه فيهم دولي

ديد    حيث كانت قوانين حقوق الإنسان     ؛ا للأمن القومي
 احتجاز الأجانب المشتبه في تورطهم       تمكن من  لاالبريطانية  

 مـن   - في جرائم بالخارج، الأمر الذي كان يـستوجب       
 العمل على تمكين بريطانيا مـن   -وجهة نظر وزير الداخلية   
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 والذين هـم مواطنـون      , احتجاز الإرهابيين المشتبه فيهم   
 أو دول   ,لدول ليس بينها وبين بريطانيا معاهدات تـسليم       

. لتها أو قتلـها للمشتبه فـيهم     هناك احتمال لإساءة معام   
 جـرائم التحـريض     ناحية أخـرى  من   كما وسع القانون  

  .لتشمل الكراهية الدينية
  :الموقف من أفغانستان والمستقبل المنظور -8

كان هناك حرص من جانب بلير خلال فترة بنـاء          
 عن نظام طالبـان      نطاق سلبية  التحالف على إعطاء صورة   

:  سبتمبر كـالآتي   25 في   حكمه وذلك كما جاء في بيانه     و
نظام طالبان نظام غير ديموقراطي، فليس هنـاك ممارسـة          "

. الفن والثقافـة بللرياضة أو مشاهدة للتليفزيون أو السماح    
 بما فيهـا التفـسيرات    الأخرىكما تتعرض كل المعتقدات     

 للإسلام للقمع وتتعامل النساء بطريقـة يـصعب         الأخرى
معـات، ولا يـسمح     جبرن على ترك الجا   تخيلـها، فقد أُ  

  ".حقوق بالذهاب إلى المدارس ولا يتمتعن بأيلـهن 
وأكد بلير على أنه إذا لم تستجب طالبان لأهداف         
الحملة الدولية من حيث تسليم بن لادن والتوقف عن دعم          
ومساندة الإرهاب الدولي، فيجب إحداث تغـيير في هـذا    

قـد  النظام للتأكد من أن صلة أفغانستان بالإرهاب الدولي         
كما تعهد للشعب الأفغاني أن الحرب لن تكـون      . انقطعت
 وأنه إذا ما تغير نظام طالبان سيتم العمـل علـى            ،النهاية

      ا عريض القاعـدة    التأكد من أن من سيخلفه سيكون نظام
وقد أكـد علـى ذلـك في     .يوحد كل الجماعات العرقية   

  . أكتوبر5زيارته لباكستان في 
 ـ      ب الخـاص   وخلال مرحلة الحرب، بـرز الجان

بالحديث عن مستقبل أفغانستان ما بعد الحرب في الخطاب         
 معينة بـدأها    اوتناول هذا الخطاب نقاطً   . الرسمي البريطاني 

جاك سترو وزير الخارجية في محاضرته في المعهـد الـدولي           
 حيث تحدث عن    ، أكتوبر 22لاستراتيجية في   للدراسات ا 

: تان وهي ستقبل أفغانس بم تتصلأربعة مبادئ هامة ضرورية     
  وأن يـتم    أن يرتكز مستقبل أفغانستان في أيدي أبنائهـا،       

أن وتشكيل تحالف عالمي للمساعدة في إعادة بناء الدولـة،        
أن تتمتع أفغانستان بـالتزام     و الأمم المتحدة القيادة،     تتولى

في ذلك إلى أن العمل العسكري لـيس    طويل الأجل مشيراً  
  . أساسيةى أول ولكنه خطوة، طويل الأجلفي ذاته حلاً

كما صرح وزير الدفاع البريطاني خـلال زيارتـه         
 أكتوبر أن التحالف يريد رؤية التحـالف      27لواشنطن في   

 ولكن  ،الشمالي يتقدم في الأقاليم التي تسيطر عليها طالبان       
لا أحد يوافق على أن يشكل التحالف الـشمالي وحـده           

سان وقد تكرر ذلك على ل    . الحكومة القادمة في أفغانستان   
بلير في أول نوفمبر خلال لقائه في السعودية حيـث أكـد         
على إعادة بناء أفغانستان من خـلال حكومـة عريـضة           
القاعدة على قدر الإمكان بحيث تضم كـل الجماعـات          

  . الأساسية
ويتبلور ذلك البعد أكثر في البيان الذي ألقاه بلـير          

 نوفمبر، حيث أكد على أمـرين       13أمام مجلس العموم في   
الحاجة إلى تعزيز الجهود الإنـسانية، والـدفع        : يينضرور

المبعوث الخـاص للأمـم المتحـدة في        -بجهود الإبراهيمي 
 الرامية إلى تكوين حكومة عريضة القاعدة تالية        -أفغانستان

لنظام طالبان تضم كل العناصر المختلفة في أفغانستان بمـا          
وأكد بلير على الحاجة إلى تواجـد الأمـم         . فيها الباشتون 

وبالرغم من تأكيـده    .  المتحدة هناك بأسرع شكل ممكن    
على أن شكل الحكومة في أفغانستان ما بعد طالبان هو أمر           
متروك للأطراف الأفغانية ولـها وحدها أن تقرره، إلا أنه         
أشار إلى تقديم الدعم الاقتصادي والدبلوماسي للأحـزاب        

قيـق  الأفغانية الملتزمة يكل سياسي ديموقراطي جامع، وتح      
وأشار بلير  . رفاهية كل الأفغان وتدعم من الاستقلال المحلي      

الـسكرتير العـام للأمـم      ( نانأإلى الاتصالات مع كوفي     
 الأولى:  و كيف أن العملية محـددة في خطـوتين         )المتحدة
قاء بين ممثلي الجماعات الأفغانية المختلفة المضادة لطالبان        الل

تحدة وبتمثيل خـاص  بما فيها الباشتون تحت رعاية الأمم الم    
  . أن يكون للأمم المتحدة تواجد في كابول-لـها، والثانية
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ويلاحظ من حديث بلير عن مستقبل أفغانستان في        
 إعادة الإشارة إلى دور الأمـم       -الأول: ناهذه المرحلة أمر  

المتحدة في ذلك الأمر بعد أن مهـدت الآلـة العـسكرية            
هو الأمر الـذي    الأمريكية الساحة لتدخل الأمم المتحدة، و     

عن طبيعة دور الأمم المتحدة في      - من ناحية    -يثير التساؤل   
 عـن   ىمرحلة ما بعد الحرب الباردة، ومن ناحيـة أخـر         

أسباب الزج بالأمم المتحدة في مرحلة ما بعد الحـرب في           
ي تدخل منفـرد  لأا من رفض الأفغان     أفغانستان، هل خوفً  
 مـا هـي إلا       ومن ثم فإن الأمم المتحدة     ؟من قبل أي دولة   

قناع سياسي ترتديه الأمم الغربية لتداري بـه مـصالحها          
 بالرغم من تأكيـدات بلـير أن        - الأمر الثاني هو   ؟الخاصة

تشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة هو أمر خاص بالأفغـان         
وحدهم إلا أن تأكيده على دعم الأطراف التي هي ببساطة          

ص الغرب   حر ى على مد  أقرب للنموذج الغربي يقف دليلاً    
بصورة عامة على التأكد من طبيعة الحكومة المقبلة وضمان         

  .تعاوا بشكل عام
وخلال مرحلة ما بعد الحرب، تركز حديث بلـير         

 ديسمبر خلال   11 ففي   ، المستقبل المنظور  فيعن أفغانستان   
لقاء بلير مع باول في لندن، أعرب بلير عن ترحيبه بنتـائج            

ومهدت الطريق لتحويل   الحرب التي أسقطت نظام طالبان      
تعتمد علـى  " Failed State"أفغانستان من دولة فاشلة 
 دولة يطمـح أهلــها في   إلى الإرهاب وتجارة المخدرات، 

وقد أكد على أن هناك الكثير ليتم عملـه        . مستقبل أفضل 
في أفغانستان على الصعيد العسكري والسياسي والإنساني،       

نتقالية التي ستعين   حيث ستقف بريطانيا بجانب الحكومة الا     
كما أكد على مشاركة بريطانيا في الأعمـال        . في كابول 
  . مثل برنامج الغذاء العالميالإنسانية

 ديسمبر في كلمتـه أمـام       17كما أنه أعرب في     
مجلس العموم البريطاني، أن الموقف في أفغانـستان مـازال          

 للثبات التام، وأن العمليـة الـسياسية لا تـزال في       مفتقداً
لذلك فقد أكد على الحاجة الماسـة للعـب دور          . ابدايا

         را عسكري في حفظ السلام بعد الانتصار في الحرب، مشي
بذلك إلى قضية استمرار الوجود العسكري الغربي والـذي         

 ، ربما لأنه لم يتحدد أصلاً     هدور  لا يريد تحديد   "بلير" أن ابد
 ديسمبر على عدم وجود أي قرارات       11فقد أكد في    . بعد
 لوجود العديد من التفاصيل التي لا بد        نظراً؛ الآن حتىية  رسم

، وضرورة التأكد من النجـاح الكامـل        من دراستها أولاً  
للعمليات العسكرية ومساعدة الحكومة الجديـدة في بنـاء         
مستقبل جديد لأفغانستان وإعادة البناء ولكنه لم يفصح عن       

 ىمر الذي يثير التساؤل حول مـد      تلك التفاصيل، وهو الأ   
تماسك التحالف ضد الإرهاب، وهل هذه التفاصيل هـي         
خلافات بين الدول الغربية حول كيفية اقتسام الكعكـة؟؟         

 والتي وقع عليها الاختيار من قبل الأمم        -خاصة أن بريطانيا  
 ديسمبر لقيـادة القـوات      7المتحدة وأبدت استعدادها في     

 كانت قد اقترحت ربط هيكل القيـادة        -المتعددة الجنسية 
قوة متعددة الجنسية بذلك الخاص بـالقوات الأمريكيـة         لل

 ـ     . لاعتبارات عملية  حفظ توهو الأمر الذي كان يرفضه وي
  .عليه الحلفاء الأوروبيون الآخرون خاصة ألمانيا

  :خلاصة القول
يلاحظ بروز البعد الثقافي الحضاري في الخطـاب        
السياسي لبلير حيث شدد على القيم التي يؤمن ا الغـرب          

ية وديموقراطية وتسامح وأن العالم الحر الديموقراطي       من حر 
 وكأن من لن يقف مـع       ،سيقف بجانب الولايات المتحدة   

  . وبالتالي غير متحضر ولا ديموقراطياًأمريكا ليس حراً
 هناك ميل لوضع أوروبا والولايات المتحـدة        أيضاً

 كـذلك   ،على أما يمثلان العالم المتحضر المتعرض للتهديد      
ة بلير إلى أن الاتصالات التي قام ا كانـت مـع    فإن إشار 

للتـشاور حـول    ين  بـي والولايات المتحدة والحلفاء الأور   
 الغـرب   أنالأوضاع والترتيبات الأمنية تعطي الانطبـاع       

كلـه أصبح في كفة واحدة وحده في مقابل باقي العـالم،           
وأن العالم أصبح ينقسم إلى العالم المتحضر والـذي هـو           

 أيـضاً . تحـضر المغير  لم الغربي والعالم الآخر بالأساس العا 
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صحيح أن بلير قد كرر في حديثه عدم ارتبـاط الأعمـال            
 لكن يبدو أن الغرض كان في الأسـاس  ،بالإسلامالإرهابية  

 لكبر حجم الجماعة     نظراً ؛نزع فتيل عدم الاستقرار داخلياً    
 الدفاع عن   ى فإن المسلمة في بريطانيا، ولكن من ناحية أخر      

 فلمـاذا الاـام الـسريع       ،إنما يعني أنه موضع اام     شيء
يقبـل أي مـبرر   للمسلمين والإسلام؟ وإذا كان بلـير لا        

 في الـشرق     تجمد عملية الـسلام    للـهجمات بما في ذلك   
، إذن ما الذي يبرر قتل الأبرياء من الفلـسطينيين          الأوسط
كذلك يلاحظ السرعة في الحـث      . ؟ وأطفالاً  ونساءً رجالاً
ذ إجراءات خاصة بتقييـد الــهجرة واللجـوء         على اتخا 

السياسي، وهو الاتجاه الذي يفرض عدة تساؤلات في ضوء         
خـلال حـضوره    - من نوفمبر    12ما أكد عليه بلير في      
سـبتمبر  11 مـن أن أحـداث       -مأدبة رئيس بلدية لندن   

أوضحت خطأ الاعتقاد بأن الدول الغربية الغنية تـستطيع         
 لتجـارة   عاني ويصبح مركـزاً   الازدهار بينما باقي العالم ي    

الأسلحة والمخدرات والرقيق ومظلة للمنظمات الإجراميـة       
فما الذي ستقوم به الدول الغربية على       .  للإرهابيين وملاذاً

ضوء ذلك؟ هل ستقيم حواجز بينها وبين هذه الدول تمنـع    
من خلالـها أي نفاذ لأراضيها وتكتفي بما تقدمه لـهذه         

والمساعدة في حـل مـشكلاا       ناالدول من معونات أحياً   
 ولكن دون حرية في انتقال الأفراد والحد من         ى، أخر أحياناً

 لـدول  اا لقلـق  ا مبعثًالمهاجرين وهو الأمر الذي كان دائم
  . عامشكل الغربية 

يلاحظ على التقرير الذي قدمته الحكومـة        ،اأيض 
لس العموم والذي يثبت أن أسامة بن لادن هو المـسئول      

 ـبداية يبدأ التقريـر     :  سبتمبر ما يلي   11ث  عن أحدا  أن ب
أسامة بن لادن وقاعدته قد خططا ونفذا لـهذه العمليات،         

 يفترض أن تكون هي     ومن ثم فقد بدأ التقرير بمقدمات كان      
لابـن  كما أن التقرير استند على الخلفية السابقة        . النتائج

لادن في العمل الإرهابي ليؤكد على أنه الجـاني في هـذه            
بن لادن هـو الإرهـابي      ا هل    هو حداث ولكن السؤال  الأ

الوحيد في العالم؟ وهل هو الوحيد الذي لـه سجل إرهابي          
في العالم؟ كذلك لم يقدم التقرير أدلة ملموسة على تورطه          

ن العديـد مـن     إ سبتمبر، وقـال     11الفعلي في أحداث    
     ا للدواعي الأمنية،   التفصيلات لن يمكن الإفصاح عنها نظر

  ؟؟؟الاام التأكد من صحة كن إذاًفكيف يم
ا من القضايا التي يثيرها الموقـف البريطـاني           أيض

الإجراءات التي من شأا الحد من تمويل المنظمـات الـتي           
تدعم الإرهاب، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق         
ما القاعدة التي سيتم الاحتكام إليها للحكم على كون هذه          

كـذلك تم اتخـاذ عـدد مـن         . أم لا؟ المنظمات إرهابية   
 ـدف إلى   - كما تم الإعلان - الإجراءات الداخلية والتي  

محاربة الإرهاب وذلك ليس لإنكار الحريـات الأساسـية،       
 أكثـر أهميـة     ما هو ولكن لمنع إساءة استخدامها ولحماية      

  . التحرر من الخوف والإرهابإلا وهوللكل 
مثـل   هل وجدت بريطانيا مثلـها في ذلـك         إذن

العديد من الدول الأوروبيـة الحـل الـسحري لمـشكلة           
المهاجرين التي طالما أقلقتها والتي كانت من أكثر المحفـزات   

فـإن  على تدعيم المشاركة الأوروبية المتوسطية، ومـن ثم         
  .محاربة الإرهاب إنما هي قول حق أريد به باطل؟

 من الأمور التي تمت ملاحظتها في خطاب بلير         أيضاً
 أشار التحديات الإنسانية في أفغانستان   ما تحدث عن    أنه عند 

وكأن الأمم المتحدة   ،إلى دور الأمم المتحدة في هذا السياق        
تم اختزال دورها في المساعدات الإنـسانية فقـط دون أي      

ولم تظهر  .  والسياسي إشارة لدورها في التحالف العسكري    
ب  نوفمبر في خطا   14أي إشارة لدور الأمم المتحدة إلا في        

 ـبلير أمام البرلمان على اعتبار أن الحملة ضد الإرهاب أك       ر ث
 وإنـسانية   دبلوماسـية  افهي أيض من مجرد حملة عسكرية،     

 المتمثـل في    الدبلوماسي وأن التحدي    ،واقتصادية وقانونية 
 تتـولى قيادتـه     أنتكوين حكومة جديدة هو عمل ينبغي       

  . الأمم المتحدة
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بالشرق الأوسط   تصريحاته وتلميحاته الخاصة     أيضاً
هل تحـرر إسـرائيل مـن       : تثير في الذهن عدة تساؤلات    

ذا أصبحت  إالإرهاب يعني القضاء على حركات المقاومة، و      
 ا واضح يا أليس هذا تعد   ،حركات المقاومة مرادفة للإرهاب   

على المعتقدات الإسلامية بل وعلى خصوصيتها فيما يتعلق        
لحركـات   بلير يصنف هـذه ا     أن وهكذا نجد     بالشهادة؟
 والاحتلال على أا حركات إرهابيـة       للاستيطانالمضادة  

  ؟ الإسـرائيلية  تمارس العنف، ولكن ماذا عن إرهاب الدولة      
ولماذا لا يستنكر بلير بالمثل السياسات الإسرائيلية الإرهابية        

 وما الفارق بـين هـذه الحركـات          في الأراضي المحتلة؟  
لتي كانت تتمتع   وحركات المقاومة الفرنسية ضد النازي وا     

  بالدعم الكامل من الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيـا؟        
وما المحك في التفرقة بين حركات المقاومة الوطنية المشروعة         
والحركات الإرهابية؟ ولماذا طالب بلير بالقبض على قاتلي        
وزير السياحة الإسرائيلي ولم يطالب بمحاكمة من يغتالون        

 ولماذا لم يـذكر       الفلسطينيين؟ قيادات الحركة الوطنية من   
 وأي عـدل     الأطفال الفلسطينيين الذين يقتلون بالمئـات؟     
  ينشد في ظل هذه الازدواجية في المعايير؟؟

 تشبيه الخطر الجديد بخطر الشيوعية يثير عنـد         أيضاً
الملاحظ الكثير من علامات الاستفهام أهمها ما التحـدي         

 وإذا كان هـو  ؟الجديد الذي يضاهي في خطورته الشيوعية    
 فأي نوع منه، هل هو الإرهاب الديني فقـط؟           ،الإرهاب

؟ لماذا الإسلام فقـط؟     وإذا كان الإرهاب الديني فأي دين     
؟ وهل صحيح   أليس هناك إرهاب باسم المسيحية واليهودية     
    د تحشد الجهود أن الليبرالية الغربية لا تستطيع العيش دون تح

اليـة الرأسماليـة    الليبرالحضارة  ضده؟ ومن ثم هل وجدت      
الغربية البديل الذي يسد الفراغ الذي خلقه الانتصار على         

  الشيوعية؟؟؟
  )12(:لمانـيالموقف الأ-ثانيا

تمثل الأزمة الأفغانية الراهنة نقطة تحول كـبيرة في         
 الاتجاهـات السياسة الألمانية لما أحدثته من نقلة نوعيـة في     

.  في الشئون العالمية   الألمانية المتعلقة بتحمل مسئولية عسكرية    
 عندما شـاركت    1999 التي ظهرت منذ     الاتجاهاتهذه  

ألمانيا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية في الضربات التي          
 إلىإرسال ألمانيا قوات    ثم كان    ،  وجهها الناتو ليوغوسلافيا  

 منذ الحرب العالمية    وهو الحدث الأول من نوعه    أفغانستان،  
قـوات ألمانيـة خـارج القـارة          فيه  تتواجد الذيالثانية  
 بأكملـه يمثل نقلة هامـة في       رومن ثم فإن الأم   . الأوروبية

التوجهات الألمانية الخاصة بتقلد دور أكبر علـى الـساحة       
العالمية يتناسب مع وضعها الاقتصادي، موظفـة في ذلـك         

هـذا  . وضعها داخل الاتحاد الأوروبي ومتحركة في إطاره      
ناول الموقف الألماني من عدة قضايا      الأمر يتضح أكثر عند ت    

  : أساسية متعلقة بالأزمة على النحو التالي
  : توصيف طبيعة الـهجمات-1

كان توصيف المستشار الألماني شرودر للـهجمات      
كغيره في الخطابـات    - وهو توصيف    ، منذ البداية  واضحاً

فقـد أدان   .  ثقافي حضاري في الأسـاس     -الغربية الأخرى 
ـــ ــانيشــرودر في خطــاب ل ــان الألم ــام البرلم        ه أم

)Bundestag (  ا إياها   سبتمبر الـهجمات واصفً   12في
 وأـا بمثابـة إعـلان    ،"هجوم على العالم المتحضر  "  بأا

وأوضـح أن هـذا   . للحرب على الأمم المتحضرة في العالم   
لمبـادئ   ا مباشـر  النوع من العنف الإرهابي يفرض ديداً     

ا عدم السماح لمثـل      مبين ، وأمن التعايش الإنساني من حرية   
   سواء كان ذلك في أمريكا أو أوروبا        ، مسهذه القيم أن ت 

 على  رأكد شرود ولذلك فقد    ؛   أو أي مكان آخر في العالم     
، وأن  "ه لنـا كلنـا    موجَ" أن الـهجوم على واشنطن هو      

   ا من أجل حماية ما أطلـق عليـه         هناك حاجة للوقوف مع
ته بقدرة الحرية والديموقراطيـة     وقد أكد على قناع   ". قيمنا"

ومبادئ التعايش السلمي بين الشعوب والأمم على اجتياز        
ا علـى    كان حريص  ىولكنه من ناحية أخر   . هذا الاختبار 

حـال أن  ي توضيح أن هذا البعد الثقافي للأزمة لا ينبغي بأ      
فقـد أكـد    . يفسر على أنه بداية صراع بين الحـضارات       
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 19 في   -يس الوزراء البريطاني   رئ -شرودر في لقائه مع بلير    
سبتمبر على أن الرد على الـهجمات ليس الغرض منه بدء          

قتلاع جذور الأنشطة   اصراع بين الثقافات، ولكنها معركة      
     للحضارات ولكنـه    االإرهابية، ومن ثم فهي ليست صراع 

وهو الأمـر   . صراع لحماية الحضارة في هذا العالم الواحد      
 سبتمبر حيـث    19لبرلمان في   الذي كرره في خطابه أمام ا     

 سبتمبر ليس لـها علاقة بالدين،      11أوضح أن هجمات    
ولكنها نابعة من عقلية إجرامية لا تحترم حياة الإنسان، وأن          

.  كلـها  الإنسانية ذلك بمثابة إعلان للحرب على الحضارة     
وقد اقترن هذا الحرص على إبراز أن الخطر هو خطر علـى       

 يبرز الخطر علـى   ا ببعد آخر    الحضارة الإنسانية بأكملـه  
 وهو في ذلك يختلـف عـن        ا، أساس لقيم والمبادئ الغربية  ا

الخطاب الأوروبي الجمـاعي الـذي انتقـل في توصـيفه           
 الخاص إلى العـام دون محاولـة        ىللـهجمات من المستو  
فقد أعاد شرودر القول بأن المعركـة       . التنقل بين الاتجاهين  
 المفتوحة وحرياتنـا    دفاع عن مجتمعاتنا  :"ضد الإرهاب هي  
هويتنـا،  "   وكيف أن هذه القـيم تمثـل       ،"وطريقة حياتنا 

أراد ى  من ناحيـة أخـر    ". وسوف ندافع عنها بعزم وقوة    
شرودر أن يضفي على المبادئ التي يؤمن ا الغرب صـبغة           

بـين  ختلافات  لاعالمية، فقد أعرب في خطابه عن احترام ا       
ينبغي أن  "  :ولحضارات العالم الواحد، ولكنه استطرد بالق     

ننظر إلى مبادئ إعلان الاستقلال الأمريكي على أا عالمية،         
 للغرب المسيحي، إلا أا    ا تاريخي ا كانت تمثل ميراثً   وإنوهي  

  ".لا تتعارض مع تفسير الإسلام الخالي من الجنون الأصولي
 شرودر مـا يتـصل      ات في خطاب  وقد قل تدريجياً  
 علـى مـا      أكثر تركيزاً  وأصبح،بالبعد العالمي للتهديدات    

فخلال مرحلة الحرب   . يتصل بالغرب على وجه الخصوص    
 أكتوبر  11 البرلمان في    مأوضح شرودر في بيان السياسة أما     

قيمنا الخاصة بالحرية   " نه لا يمكن التخلي عن أي جزء من         أ
 ـ        اوالتضامن وحكم القانون والعدل التي تربط العالم مع ."

ملة هي من أجل الـدفاع       أكتوبر أن الح   18كما أعلن في    
  ".مجتمعاتنا الديموقراطية" عن 

  : الموقف من التحالف الدولي-2
اتسم الموقف الألماني بالحذر إلى حد ما، ففي البداية         
أكدت ألمانيا على أا جزء من التحـالف الـدولي ضـد            
الإرهاب وذلك من خلال تصريح شرودر في البرلمـان في          

لأمنية الأمـر بمـساعدة    السلطات اى سبتمبر بأنه أعط   12
لتحقيق في أسباب   لنظرائها الأمريكيين بكل الطرق الممكنة      

 لاً فعـا  اا تريد أن تلعب دور    أ  ألمانيا ثم أكدت . هذا العمل 
 وأا لا تـستبعد أي بـديل في   ،في تعقب الإرهاب الدولي 

وقد جاء ذلك على لسان وزيـر الخارجيـة         . هذا السياق 
 19زيارته للولايات المتحدة في     الألماني يوشكا فيشر خلال     

إلا أن شرودر أكد في الوقت ذاته على ضـرورة          . سبتمبر
قيام الأمم المتحدة بدورها في هذه المسألة من خلال عملية          
طويلة وصعبة تضم مختلـف الأبعـاد الـسياسية والماليـة        

وهو الأمر الذي يوضح الاقتراب المتعـدد في        . والعسكرية
 تصار على البعد العسكري فقـط     معالجة القضية وعدم الاق   

 أهمية الرد المناسـب    ىكما أكد شرودر عل   . بقيادة أمريكية 
ولكن دون تحديد لمعالم هذا الرد أو كيفية الحكـم علـى            

 قلقـه   من ناحية أخرى عن    أعرب   نهلكو. تناسبه من عدمه  
من التداعيات الإنسانية التي قد تنتج من الحملة العـسكرية        

 وأن ذلك لا يعني أن      ،يما يتعلق بذلك   ف وأهمية التفكير جيداً  
يعكس القلق الألماني ي  ألمانيا ضد العمل ذاته، وهو الأمر الذ      

من الرد الذي يمكن أن تتخذه الولايات المتحدة ولكنها في          
  .  تبدو معارضة للعمل الأمريكيأنالوقت ذاته لا تريد 

 19كما جاء في بيان شرودر أمـام البرلمـان في           
شروط للولايات المتحدة،   المعم غير   دلى ال سبتمبر التأكيد ع  

 من المناورة حينما أعقـب ذلـك        اً لنفسه جانب  ىلكنه أعط 
ا كان الدعم الذي سوف يطلب من ألمانيا إلا         نه أي إبالقول  

أن القانون الأساسي وأحكام المحكمة الدستورية الفيدرالية       
 ألمانيا على اسـتعداد     أنكما أوضح   . سوف يتم احترامها  
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 ولكنها غير مهيأة    ،خاطرات حتى العسكرية منها   لخوض الم 
  . للاشتراك في مغامرة غير محسوبة

وقد بدا هذا الحذر الألماني في الانخفـاض خـلال          
بدأ الحديث حـول تحمـل ألمانيـا        حيث  مرحلة الحرب،   
بيان الذي ألقـاه    ال شرودر في    أكدفقد  . لمسئولياا العالمية 
 أنالدعم الألماني ينبغي     أكتوبر على أن     11أمام البرلمان في    

 اتبـاع  وأنه يجـب     ،يكون أكثر من مجرد مساندة شفهية     
سياسة تحافظ على المسئولية الألمانية في العالم النابعـة مـن       
إدراك جديد للسياسة الخارجية الألمانية يتضمن المشاركة في        
العمليات العسكرية للدفاع عن الحرية وحقوق الإنـسان         

إلا انه لم يحـدد طبيعـة هـذه         . وتحقيق الاستقرار والأمن  
  .المشاركة ونوعيتها

 فيما يتعلق    أكثر وضوحاً  وبدأ الحديث يأخذ شكلاً   
 أكتوبر حـين عـرض شـرودر        18بنوعية المساعدة في    

المساعدة من خلال إمداد معدات يمكنها الكـشف عـن          
. العوامل البيولوجية والكيميائية، بالإضافة إلى الفرق الطبية      

ساعدات تمت بناء علـى طلـب مـن         وأوضح أن تلك الم   
 كما بدأ يئة الـرأي العـام لتـورط          .الولايات المتحدة 

يها أن تتحمل   لعسكري ألماني عن طريق القول بأن ألمانيا ع       
مسئولية أكبر في السياسة العالمية وذلك بعد عهود التهميش         

 الحرب العالمية الثانية، وكذلك عن طريـق إضـفاء          عقب
كيف أا تتفق مع قرارات مجلـس       المشروعية على الحملة و   

 مـن البرلمـان    تأييداًىوهو الأمر الذي يبدو أنه لاق . الأمن
الألماني، حيث أرادت حكومة شرودر موافقة البرلمـان في         

 لحملـة   -3900حوالي  -  نوفمبر على تعبئة القوات    15
 ا لقيام ألمانيا بدور أكبر في السياسة العالمية       أفغانستان تمهيد .
 نوفمبر على هـذا الطلـب،       19ق البرلمان في    وبالفعل واف 

 علـى   حيث ربط شرودر قرار البرلمان بتصويت على الثقة       
  . حكومته

 12وخلال مرحلة ما بعد الحرب أعلن شرودر في         
 قوات حفـظ    للمشاركة في ديسمبر أن ألمانيا على استعداد      

السلام متعددة الجنسية، ولكن في إطار الاتحـاد الأوروبي         
وهو الأمر الذي يعكـس     . ر مجلس الأمن  وعلى أساس قرا  

 موقـف   التحفظ الألماني من التفرد الأمريكي، وهو أيـضاً       
مغاير للموقف البريطاني المتطابق إلى حد كبير مع الرؤيـة          

  .الأمريكية
خـر   آوقد ترافق مع الموقف من التحالف موقـف      

 تحت لوائه وهو الخاص بانعكاسات تلك        لـه ومنضوٍ  موازٍ
فقد أكد شرودر خلال مرحلـة رد      . وباالأحداث على أور  

 على ضرورة أن يقـوي   -في بيان لـه أمام البرلمان    -الفعل  
لقـد  : " الأوروبيون تعاوم في محاربة الإرهاب حيث قال      

 ـك". حان الوقت لأوروبا لتتكلم بصوت واحد      ا حـث   م
على تطوير مفهوم شامل لمنع وإدارة الأزمات وكيف أنـه          

مـن التعـاون الـسياسي     ينبغي أن يتأسس على قواعـد       
  . والاقتصادي والثقافي والأمني

نجد أن شرودر قام في     فأما في مرحلة بناء التحالف      
ا ليست فقط منطقة    أ أكتوبر بتحديد وضع أوروبا على       2

تجارة حرة، بل هي منطقة سياسية ملتزمة بتوفير أمن أكثـر    
كما أكد على أن أوروبا سـوف تقـدم         . لكل أعضائها 

نموذج وقد أكد شرودر خلال فتـرة   . للتعاون الأمني  اا فريد
 أكتوبر على ضرورة حمل أوروبـا       18ا في   الحرب وتحديد 

أمـا  . مسئولية عالمية في محاربة الجوع والقمع والإرهـاب       
خلال فترة ما بعد الحرب، نجد استمرار حديث شـرودر          

تكون أوروبا أكثر فاعلية وكفـاءة في إدارة        أن  الدافع إلى   
ن السبيل إلى ذلك هو توثيق أواصر التعـاون         الأزمات، وأ 

وقد جاء ذلك في    . بين الدول الأوروبية في االات المختلفة     
 ديسمبر، حيث أكد على ضرورة      12بيانه أمام البرلمان في     

تقوية الأمم المتحدة على اعتبار أا واحدة من أهم أهداف          
السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن ذلك هام لـيس          

  .قط في الحملة ضد الإرهاب ولكن في كل الأزماتف
 حرص شرودر على تدعيم هذا البعـد        أنويلاحظ  

الأوروبي كان منبعه الرغبة في إحداث توازن بـين تطلـع           
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ألمانيا للعب دور أكبر على الساحة العالمية من ناحية، وعدم          
بث الخوف في نفوس جيراا من مثل هذه التطلعات مـن           

 فإن خطاب شرودر في البرلمـان في        ولذلك. ىناحية أخر 
 ديسمبر هو من أهم الخطابات التي تحدد هذه الرؤيـة،       12

الأمر الذي يتطلب تناول هذا الخطاب على نحو أكبر مـن           
  . التفصيل

أوضح شرودر في خطابه أنه لا تزال هناك ثغور في          
السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المـشتركة، ولكـن        

 يكمن في المزيد مـن الانـدماج        - من وجهة نظره   -الحل
  ،ا فقـط وليس المزيد من التباعد، فأوروبا ليـست سـوقً   

وأشـار إلى أن الـسياسة      . ولكنها نموذج ثقافي واجتماعي   
الخارجية والأمنية لألمانيا في هذا السياق قد تغيرت وأـا           

كبر على المسرح العالمي، ولكن     أ لتحمل مسئوليات    ىتسع
 أوضـح   ىكما أنه من جهة أخر    . فقط داخل إطار أوروبي   

أن السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية لا تمثل بأي شـكل          
 للناتو، وأا في الحقيقة تقوي وتدعم التحالف عـبر          بديلاً
ولذلك فقد دعي إلى إعادة تقييم العلاقـة بـين          . أطلنطي

مؤسسات الاتحاد الأوروبي بحيث تكون أكثـر شـفافية،         
كون المفوضية الأوروبية بمثابـة     ت أنوبحيث يسفر الأمر عن     

حكومة تنفيذية وكذلك تمتع البرلمان الأوروبي بصلاحيات       
  .قوية

ويكشف هذا الأمر عن تطلعات ألمانيا العالمية والتي        
تحاول أن تحققها دون إثارة مخاوف معينة سواء مـن قبـل          
الاتحاد الأوروبي والذي تتخذه كمنبر لممارسة هذا الـدور         

يات المتحدة التي قد تنظر بريبة إلى مثـل      السياسي، أو الولا  
  . هذه التطلعات
  : الموقف من الإسلام والمسلمين-3

يلاحظ في هذا السياق اختلاف الموقف الألماني عن        
 السابق ذكرها، حيث    ىغيره من المواقف الأوروبية الأخر    

لم تبدأ ألمانيا بنفي العلاقة بين الإسلام والإرهـاب وإنمـا           
الجماعات الإسلامية على محاربة وتجريم     بدأت بحث الدول و   

، دون ترك أي مجـال لأي       ةالإرهابيين والمتطرفين بكل قو   
 وجاء  ،  نوع من التبرير الديني أو السياسي للعنف الإرهابي       

 سبتمبر أي   19ذلك الأمر في بيان شرودر أمام البرلمان في         
 - خلال مرحلة رد الفعل، وهو الأمر الذي يعني أن شرودر        

 أراد من الدول الإسلامية والجماعات الدينية       -لألمانيا ممثلاً
  . أن تثبت عدم ترادفها مع الإرهاب

 المتشدد لحد ما مقارنة بالمواقف       الألماني هذا الموقف 
فقد .  قد أصابه التعديل خلال مرحلة بناء التحالف       ىالأخر

 مؤتمر حزب العمال البريطـاني      مأكد شرودر في كلمته أما    
لحضارات ا صراع   وراءى رفضه الانسياق    في أول أكتوبر عل   

 سـبتمبر لم    11ن هجوم   أمن قبل حفنة من الإرهابيين، و     
يكن على الولايات المتحدة وحدها ولكن بالمثـل علـى          

نه في بيان السياسة أمام     أكما  . المسيحية واليهودية والإسلام  
 أكـد   - أي خلال مرحلة الحرب    -  أكتوبر 11البرلمان في   

 أو شعوب بعينـها     ىضد دول فراد  على أن الحرب ليست     
  .أو ضد العالم الإسلامي ككل

تصبح هذه النقطة الخاصة بالإسلام والمسلمين أكثر       
 التي أعلنتها   الإجراءات الداخلية ا بالنظر إلى    دلالة ووضوح 

وهي الإجراءات  .  سبتمبر 11الحكومة الألمانية بعد أحداث     
ن في المواصلات    سبتمبر لزيادة الأم   12التي بدأا ألمانيا في     

وهو الأمر  .  الأهداف الأمريكية والإسرائيلية   ولحمايةالعامة  
 لماذا الأهداف الإسرائيلية؟ ألا يعني هذا       :الذي يثير التساؤل  

  ن؟؟و الإرهاب مصدره العرب والمسلمأن
 19كما أكد شرودر في بيانه أمـام البرلمـان في           
لشبكات سبتمبر على استمرار الاهتمام بالـهياكل المالية ل      

لا ينبغـي أن    "  لأنه   ؛ والعمل على تتبعها ومنعها    الإرهابية
 الوجه المظلم للتجارة العالميـة الحـرة         هو يكون الإرهاب 

ومن ثم أعرب عن ضـرورة      ". وحرية تدفق رؤوس الأموال   
 دقيقة على تمويل الإرهاب الذي قـد يمـارس          مراقبةوضع  

كذلك تـضمنت مقترحاتـه     . تحت مظلة الأعمال الخيرية   
ضرورة تعديل القانون الجنائي ليجعل من الممكن احتجـاز         
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المشتبه في دعمهم للمنظمات الإجرامية من خارج ألمانيـا         
مثلـهم مثل الممولين لـهذه التنظيمات في الداخل، كمـا    

 ا إلغاء المميزات المنوطة للجماعات الدينيـة في        تتضمن أيض
يجـب   لا   - لشرودر  وفقاً - هوذلك لأن . ظل قانون التنظيم  

أن تكون حرية الـدين والعقيـدة المكفولـة في القـانون          
 اية هؤلاء الذين يسيئون استخدام الدين      حما  الأساسي مبرر

ى لارتكاب أعمال القتل ونشر الرعب، وأن الحكومة تسع       
ا إلى تغيير قوانين سرية البنوك من أجل الكشف عـن           أيض

 حـاول   ىولكنه من ناحية أخـر    . مصادر دعم الإرهاب  
طمأنة الرأي العام بأن هذه الإجراءات لن تمـس أو  شرودر  

كما أكد  . تلغي حكم القانون تحت أي ظرف من الظروف       
على ضرورة صياغة قانون جديد للـهجرة يتوافـق مـع          

 الــهجرة  لأناحتياجات الاقتـصاد القـومي، وذلـك     
 في حاجة إلى أداة قانونية مدروسة       -ا لـه وفقً- والاندماج
رة قيام البعثات الألمانية في الخـارج       وأشار إلى ضرو  . بعناية

  .  بتحريات معينة قبل منح التأشيرات
وخلال مرحلة بناء التحالف، وفي أول أكتوبر بدأ        
اتجاه في البرلمان الألماني للنظر في تغييرات من شأا إعطـاء           

 ـ من أجل تعقب المشتبه      الصلاحياتمزيد من     مـن   هميف
رطهم في خلايـا  الأجانب إذا لم يكن هناك دليل على تـو      

وأعاد شرودر المناداة بعمل رقابة على      . إرهابية داخل ألمانيا  
خلفية من يتقدمون للجنسية الألمانية عن طريـق المكتـب          

أما خلال مرحلة الحرب فقـد تم       .الفيدرالي لحماية الدستور  
الإعلان عن إقامة وكالة مركزية لمكافحة غسيل الأمـوال،         

تسهيل التعـرف علـى     وإقامة هياكل وأدوات من شأا      
وبالفعل قامت  . قانونيةالالمعاملات البنكية غير    والتحويلات  

 إجـراءات  نوفمبر بالإعلان عـن      5السلطات الألمانية في    
جديدة مضادة للإرهاب دف إلى منع الإرهـابيين مـن          

وسمحـت هـذه    . استخدام البلاد كقاعـدة لعمليـام     
ينية من  ظر أي منظمات د   بحالإجراءات الجديدة للسلطات    

 استخدام الحرية المكفولة لـها للانخراط في       يء تس  أن شأا

كما خول للـشرطة سـلطات أكـبر في      . أنشطة إجرامية 
 ،الرقابة والتعرف على خلفية طالبي التأشـيرات واللجـوء        
وطرد أي شخص يحـاول التـضليل في أي مـن هـذه             

ويبدو أن الذي أثار السلطات الألمانية على هذا        . المعلومات
علن عن أـم مـن       من الذين أُ   احو هو حقيقة أن عدد    الن

 سبتمبر قد تواجد في ألمانيا لفترة، بل        11منفذي هجمات   
  . ا كانت لـه أكثر من بطاقة هويةن بعضهم أيضإ

 بعد هذه القائمة مـن الإجـراءات        ولنتوقف قليلاً 
 ما حـدث يـشير إلى       أنالواقع  . ماذا حدث؟؟ : ونتساءل

فقد . الخلفية الإسلامية بالأساس  استهداف الجماعات ذات    
 29 مـسلمين في     3قامت السلطات الألمانية بالقبض على      
 ولكـن   ، سبتمبر 11سبتمبر يشتبه في تورطهم في أحداث       

كذلك قامت السلطات الألمانية     . دون أدلة دامغة على ذلك    
 ديسمبر بحظر ما أسمته بمنظمة إسـلامية متطرفـة          13في  
رت ذكما ح". State of Califat" دولة الخلافة ىتسم
نه يمكن إغلاق جماعات مماثلة في ظل القوانين الأمنيـة         أمن  

  .  سبتمبر11التي تم تشديدها منذ هجمات 
  : الموقف من قضية الشرق الأوسط-4

بدأت الإشارة إلى الصراع في الشرق الأوسـط في         
 بلير، حيث أعرب شـرودر      - سبتمبر في لقاء شرودر    19

 في عمليـة    كانية حدوث انفراجه  عن اقتناعه الشخصي بإم   
السلام الآن، كما رحب بالجهود الأمريكية المبذولة في هذه         

 سـبتمبر   19كما أكد شرودر في بيانه للبرلمان في        . المنطقة
على ضرورة إرساء أسس الاسـتقرار في إقلـيم الـشرق           
الأوسط المأزوم، والمشاركة في كل مـا يمكـن عملــه           

 سلام وضرورة استمرار الحوار     في عملية ال   لتحقيق انفراجه
. مع القادة المعتدلين في العالم العربي من أجل هذا الغـرض          

 ربط الإرهـاب بالـصراع في       ىوهو الأمر الذي يبين مد    
  . الشرق الأوسط

وقد استمر ذلك خلال مرحلة بناء التحالف، فقـد      
 21أوضح شرودر في لقائه مع سكرتير عام حلف الناتو في      
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 الإرهاب تتطلب استراتيجية شـاملة  سبتمبر أن الحرب ضد 
 على ذلك بالمساعدة    لاً ومبادرات سياسية، وضرب مثا    جداً

وهو . في حدوث تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط        
د شرودر  أكالأمر الذي تأكد خلال فترة الحرب من حيث         

 أكتوبر على إصـرار     11في بيان السياسة أمام البرلمان في       
 في عملية    المشاركة في تحقيق انفراجه     على   الجماعة الدولية 

 ولكنه أعلنها صريحة أن الإرهاب لم ولن يكـون          ،السلام
  .برر من أي نوعملـه أي 

واتخذ الموقف الألماني من قضية الـشرق الأوسـط         
ا خلال مرحلة ما بعد الحرب، حيـث         أكثر وضوح  ىمنح

 ديـسمبر  13أكد شرودر في بيان السياسة أمام البرلمان في      
 يكون الأساس في أي تسوية للصراع هو        أنأنه ينبغي   على  

ضمان أن تعيش إسرائيل في سلام وأمن وكـذلك حـق           
ولكنه . الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم المستقلة      

أوضح أن حق إسرائيل في الوجود هو أمـر غـير قابـل             
للتفاوض، وأنه سيظل نقطة ثابتة في السياسة الألمانيـة وأن          

.  التـسوية  أوللعنف لن يساهم في تحقيق الأمن       أي تصعيد   
بعمليات إرهابيـة يعرضـون     " وأن هؤلاء الذين يقومون     
وأكد على ضرورة أن تقوم     ". عملية السلام كلـها للخطر   

السلطة الفلسطينية والرئيس عرفات بالتطهير الكامل لتلك       
وهكذا فقد أقر شرودر بأن الإرهاب      . الـهياكل الإرهابية 

ومة هـي حركـات     اسطيني، وحركات المق  هو إرهاب فل  
 إشارة أو محاولـة للتعليـق علـى     إرهابية وذلك دون أي 

الاستخدام المبالغ للعنف من قبل إسرائيل وعمليات الاغتيال   
  .التي تقوم ا ضد رموز المقاومة الفلسطينية

  : الموقف من أفغانستان-5
 وأين اعترف الخطاب الرسمـي      لا يمكن رصد متى   

ورط نظام طالبان الحاكم في أفغانستان وتنظـيم        الألماني بت 
ولكن الأمر  .  سبتمبر 11القاعدة الموالي لـه في هجمات      

الذي يمكن التأكيد عليه أن ألمانيا لم تتشكك فيما وجهتـه           
الولايات المتحدة من اامات لنظام طالبان وشبكة القاعدة،        

 ثابتـة دار مـن      كمسلماتواتخذت مثل هذه الاامات     
 شرودر  اتويلاحظ في خطاب  .  الحديث بعد ذلك   حولـها

العمل على التفرقة بين نظام طالبان من ناحيـة وشـعب           
بيـان  في فقد قـال شـرودر   . ىأفغانستان من ناحية أخر   
 نظام طالبان هـو     إن أكتوبر   11السياسة أمام البرلمان في     

الذي اختار المواجهة، وأن الشعب الأفغاني هو ذاته ضحية         
وأكد على الرغبة في مساعدة هذا      . والقمعللإرهاب والفقر   

الشعب داخل إطار من التضامن الأطلنطي ولكن من خلال         
  .الأمم المتحدة وعن طريق برنامج شامل للمساعدة

كما بدأ الحديث في الخطاب الألماني خلال مرحلـة   
الحرب عن مستقبل أفغانستان والرؤية الألمانيـة في هـذا          

ير الخارجيـة الألمـاني     وجاء ذلك على لسان وز    . السياق
 أكتوبر، حيث أعرب عـن      20خلال زيارته لواشنطن في     

تشككه في الاقتراح الأمريكي بضم العناصر المعتدلة مـن         
 طالبان إلى الحكومة الأفغانية المستقبلية لأنه يتشكك أصـلاً     

 هـو   مـن : " وقال متسائلاً . في وجود مثل هذه العناصر    
يتم الإجابة عليه في رحلتي     الطالباني المعتدل؟ هذا السؤال لم      

  ".هذه
 في  ؛وفي تعبير عن رؤية ألمانيا للحكومة المـستقبلية       

ن الحكومة الجديدة ينبغي أن تكـون       إأفغانستان قال فيشر    
 للباشتون أكبر الجماعات العرقية      وتتضمن تمثيلاً  ثنياًإمتوازنة

في أفغانستان والتي تسيطر على طالبان، ولكنه أكد علـى          
لتحالف الشمالي لاستقرار البلاد وكيف أنه لا       محورية دور ا  

  . يمكن تحقيق السلام بدونه
واستمر هذا النهج الألماني خلال مرحلـة الحـرب         
حيث أكد شرودر في كلمته أمام البرلمـان الـديموقراطي          

 لا أحد يشن الحرب     ه نوفمبر أن  8الاجتماعي السويدي في    
على الشعب الأفغاني، ولكن الــهدف هـو اجتثـاث          

 الإرهاب أو يمثل قاعدة     ىرهاب الدولي ومحاربة نظام يرع    الإ
  .لأعمالـه
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ويأتي الدور السياسي الكبير لألمانيا خلال مرحلة ما        
بعد الحرب حيث يتخذ المستقبل الـسياسي لأفغانـستان         

 وحيث وافق التحالف الـشمالي علـى        ،شكلـه في بون  
م ، وكذلك تقسيم المها   ينمشاركة السلطة مع الأفغان العائد    

الأمنية مع قوات حفظ الـسلام الدوليـة وذلـك بعـد            
  .  نوفمبر29في  مفاوضات شاقة دارت في بون

 12وقد أوضح شرودر في كلمته أمام البرلمـان في          
ديسمبر أن الاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل الأفغانيـة         

نه يجب على   أيتيح للشعب الأفغاني الفرصة لإعادة البناء، و      
أوروبا " سرعة لمساندم في هذا، وأن      الجميع الآن العمل ب   

".  على استعداد للعب دور نشيط في هذه العمليـة         اوألماني
 بكون مثل هذا الاتفـاق تم       ويبدو أن شرودر كان فخوراً    

لم يكن قرار الأمـم     : " على الأراضي الألمانية حيث يقول    
المتحدة وممثلي الفصائل الأفغانية بالموافقـة علـى مـسار          

 للدعم الألماني، ولكنه يعني أن هناك عمـلأ        ابتسبرج تقدير 
ولذلك فقد أعلن عن استعداد الحكومـة       ". علينا القيام به  

 تحت رعايـة أوروبيـة      -الألمانية الفيدرالية على المشاركة   
 في قوة حفظ سلام     -وعلى أساس تفويض من مجلس الأمن     

وهو الأمر الذي كان يـشير      . متعددة الجنسية في أفغانستان   
 الألمانية للعمل بشكل مستقل عـن الولايـات         إلى الرغبة 

 ديـسمبر   19ا في    الذي ازداد وضوح   الأمرالمتحدة، وهو   
حيث صرح وزير الدفاع الألماني للصحفيين في بروكـسل         
بعد اجتماع للناتو بأهمية وجود فصل واضح بين العمليـة          
.  العسكرية المستمرة للولايات المتحدة وقوة الأمم المتحـدة       

 ألمانيا لن تـشارك إذا لم تكـن      أنلذي أوضح    ا الأمروهو  
  . راضية عن الترتيبات والقواعد الحاكمة لمثل هذا الاشتراك

 ديسمبر على نشر قـوات  22وقد وافق البرلمان في  
 جندي لمدة سـتة     1200ألمانية في أفغانستان تبلغ حوالي      

 وذلك للعمل مع القوة الدوليـة المـشكلة لحمايـة         ؛أشهر
 الأمنة الجديدة، وذلك بعد أن وافق مجلس        الحكومة الأفغاني 

 ديسمبر على تشكيل قوة دولية في أفغانستان تحت         19في  
  .قيادة بريطانية
وهكذا نجد أن الموقف الألماني كـان يتـصرف           

 أكبر من التواجـد     ر بالرغبة في تحقيق قد    بالأساس مدفوعاً 
 من الموقف   كما أنه كان أكثر تشدداً    . على الساحة العالمية  

يطاني فيما يتعلق بالموقف من الإسلام والمـسلمين مـن    البر
 هذا ليس من الإسلام،     أنحيث مطالبتهم في البداية إثبات      

والإجراءات التي اتخذت ضد بعض المنظمات الإسـلامية،        
    بالأساس من ثقافة ترفض مثل هذا       اوهو أمر قد يكون نابع 

 ا من خلال تناول   أيض. التواجد خاصة العنصر التركي منه    
 بعد ألمانيا عن هذه المنطقة من        و  اتضح  فقد الموقف الألماني 
 الشرق الأوسط وذلك بالمقارنة مع الموقف     ىالعالم التي تسم  

البريطاني دائم التواجد في المنطقة، والاتـصال بـأطراف         
وهذا يدل على اختلاف الاهتمامـات الأمنيـة        . الصراع

نيا وفرنسا  على العكس من بريطا   - للدول الأوروبية، فألمانيا  
 كـان    تتوجه نحو شرق أوروبا ومن هنا      -على سبيل المثال  

اهتمامها بالبعد الأوروبي في سياستها، وحرصها على دعم        
الاتحاد الأوروبي وتطويره بما يتناسب مع ضمه للمزيد مـن         

  . الدول
  الخاتمــة

بعد استعراض أهم ما تـضمنه الخطـاب الأوروبي        
يت التـساؤلات الـتي   على مستوييه الجماعي والفردي، بق   

تمت إثارا في المقدمة في حاجة إلى إجابة، وهو الأمر الذي           
  :يمكن تناولـه من خلال المحاور التالية

هـل هـي   : البعد الحضاري الثقافي للأزمة  )1(
  حضارات؟؟؟ صراع

 -لأوروبيا  الرسمي ن طبيعة التوصيف  إيمكن القول   
 للـهجمات علـى الولايـات      -بشقيه الجماعي والقومي  

ا بالأساس، وظفت فيـه ورقـة    ا حضاري تحدة كان ثقافي  الم
  هـذا  ولكـن كـان   . الثقافة والقيم الغربية بدرجة كبيرة    

 ـ ا الرسمي العلني توصيفً   التوصيف ا لـصراع أسـبابه      ثقافي
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 لتبريـر   ى فكما وظفت أبعاد قيمية أخر     ؛  الرئيسية سياسية 
 على سبيل المثـال احتـرام       - صراعات في أماكن مختلفة   

 والحفاظ على السلم والأمن الدوليين لتبرير حـرب      السيادة
 في حروب   الأقلياتالخليج، احترام حقوق الإنسان وحماية      

 تم توظيـف البعـد الخـاص بـالقيم        -البوسنة وكوسوفا 
الحضارية الثقافية في تبرير الحرب ضد أفغانستان، وذلـك         
كوسيلة لتعبئة الجهود والرأي العام وإيجاد المبرر الأخلاقـي         

 فإنما يدل علـى     شيءوهذا إن دل على     .  هذه الأعمال  لمثل
 أو أا كانـت     ،استعادة القيم لمكانتها في الخطاب الدولي     

موجودة من قبل ولكن لم يسلط عليها الضوء بمثـل هـذا          
  . القدر

وبالتالي فالقضية ليست صراع حضارات، ولكـن       
والدليل . اختيار الأبعاد والأدوات المناسبة لإدارة كل صراع    

ى ذلك أن اللـهجة تراوحت ما بين أن الــهجمات          عل
ديد للقيم والحضارة الغربية وأا هجوم علـى الحـضارة      

ا في خطـاب  وكان هذا أكثـر وضـوح     . الإنسانية ككل 
الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بتوصيف الحدث على أنه ديد         
لقيم وحضارة الغرب بصفة عامة، إلى الحديث عن أا دد          

نسانية جمعاء دون تفرقة على أساس الـدين أو         الحضارة الإ 
  . العرق والإثنية

 كان التأكيد في كل الخطابـات       ىمن ناحية أخر  
على عدم المطابقة بين الإسلام والإرهاب، وإن كان هـذا          

         فـنحن . التأكيد المتزايد في حد ذاتـه لــه مغـزى - 
ل فهم الفارق   ي متهمون، ولكنهم يقومون بتفض    -كمسلمين
 بعض  اوهو الأمر الذي دع   .  الأخيار والأشرار  بين المسلمين 
 إلى القول بأنه ليس Robert W. Hefnerالكتاب مثل 

هناك صراع حضارات بين الإسلام والغرب، ولكن المعركة        
 ؛الحقيقية هي تلك الدائرة داخل الحضارة الإسلامية ذاـا        
حيث يتنافس كل من المتطرفين والمعتـدلين علـى الفـوز     

  .ميباتمع الإسلا

 من وجهـة النظـر    فإذا كان هناك صراع  ،ومن ثم 
 أبعـاده   تـبرز الآن   فهو صراع سياسـي      الرسمية الأوربية 

 والدليل علـى ذلـك القـضايا المرتبطـة بـه            ،الثقافية
كالديموقراطية وحقوق الإنسان والـهجرة لما لـها مـن        
آثار هامة فيما يتصل بالسياسة الخارجية والأمنية لأوروبا،        

 الدين والقومية ومن ثم عدم الاستقرار داخـل         العلاقة بين 
 أحداث  فإن وبالتالي. إلخ…أوروبا ذاا، الحد من التسلح    

 ولكن كانـت هـذه     سبتمبر لم تولد هذه المشكلات       11
فرصة لتناولـها ومناقشتها بصورة علنية ومباشرة خاصة في        

  .الخطابات الرسمية
 نقطة ثالثة والتي قد تكون أحد المفسرات للموقف       

بريطانيـا وألمانيـا علـى وجـه        ولموقفي  الأوروبي عامة   
الخصوص، وهي تلك الخاصة باتمعات المحلية الإسـلامية        

فالمعروف أن الوجود الإسلامي الكبير في أوروبا       . في أوروبا 
يرجع إلى الـهجرات التي حدثت في الستينيات مع ايـة          

التنافس الاستعمار ومحاولة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا        
على العمالة الرخيصة من أجل الإسراع بمعـدلات النمـو          

ومنذ ذلك الوقت أصبح الإسلام قوة سياسـية   . الاقتصادي
ويشكل وجـود  "، هامة في أوروبا حتى وإن كانت مفككة     

 من أهم التحديات الثقافيـة  الكثير من هذه اتمعات تحدياً  
في الحضارية للغرب عامة وفي أوروبا بصفة خاصة وذلـك          
  ."ظل عدم الذوبان الثقافي للمسلمين في اتمع الأوروبي

ومن ثم كان الحرص من جانب القادة الأوروبـيين         
في خطابام على عدم استنفار مشاعر المسلمين من خلال         
. التمييز بين الروح الحقيقية للإسلام والممارسات الإرهابية      
كما اتخذ ذلك عدة مؤشرات على الصعيد العملـي مثـل           

زيارات التي قام ا البعض للمراكز الإسلامية، والحـرص         ال
ة رموز الجالية الإسلامية إلى مقار الحكم مثل مـا          وعلى دع 

حدث في بريطانيا، أو مثل نقل صلاة الجمعة على شاشات          
التليفزيون مثل ما حدث في ألمانيا، وكذلك تشديد قـوانين    
 الكراهية الدينية بعد عدة حوادث اسـتهدفت المـسلمين        
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. ا على الاستقرار الداخلي والأمن العام في هذه الدول      حفاظً
وقـد  .  اختلفت من موقف لآخر     قد وإن كانت اللـهجة  

 ا خشية من أعمال انتقامية من جانب المسلمين       يكون أيض .
   ا خطوات عملية بجانـب رفـضها    كما اتخذت أوروبا أيض

الشفهي للمطابقة بين الإسلام والإرهاب وذلك من خلال        
ة إلى حوار ثقافي حضاري وإحياء عمليـة الـشراكة      الدعو

  .والتي تقع في جوهرها قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان
ألا تبين خطابات   : (التالي قائماً ساؤل  ولكن يظل الت  

غير رسمية وخاصة خطابات الاتجاهات اليمنيـة الأوربيـة         
صـراع  -من وجهـة نظـرهم    -المتشددة أن الصراع هو   
إرسائه وإذكائـه ولـيس بعـض       حضارات يشاركون في    

ا لاشك فيه أن مفردات     مالاتجاهات الإسلامية بمفردها؟ فم   
الخطابات الرسمية قد تجنبت الانزلاق إلى مفردات صـراع         
الحضارات التي لفظتها مواقع أخرى على  الخريطة السياسية       
الأوربية، ولكن تظل السياسات الرسمية الأوربيـة محملـة         

نسبة لما أضحى عليه البعد الثقـافي      بالعديد من الدلالات بال   
  .  الحضاري من تأثير
هـل   :لأمن الأوروبي وأمن المتوسط   ا) 2(

يمكن عزلـهما عن نتائج تطـورات الأحـداث        

الإسلامي بصفة عامة والـشرق      الراهنة على العالم  
  .؟؟؟الأوسط بصفة خاصة

تتبلور رؤية أوروبا لأمنها بصورة أكبر عند حدوث        
ة التي تقوم على عدم إمكانيـة عـزل      وهي الرؤي . الأزمات

. الأمن الأوروبي عن أمن المنطقة الواقعة إلى جنوب أوروبا        
فمن وجهة النظر الأوروبية يعد الحفاظ على الاسـتقرار في       
منطقة المتوسط وتقليل التقلبات التي تسود هذه المنطقة أهم         

ومن ثم كانـت مبـادرة الـشراكة        . الوسائل لدعم الأمن  
 والتي فسرت من قبل البعض علـى أـا          الأورومتوسطية

محاولة من قبل أوروبا لإعادة تفسير طبيعة التحديات الـتي          
 بحيث حلت مخـاطر عـدم الاسـتقرار         ،تنبع من الجنوب  

الاجتماعي والتخلف الاقتصادي محل خطر التهديد العربي       

وبرز ذلك من اسـتهداف خطـط       . الإسلامي العسكري 
اهمة في خفض تدفق الـهجرة      المس  الأوربية المساعدة المالية 

من السواحل الجنوبية للمتوسط، وتـدعيم الديموقراطيـة        
واحترام حقوق الإنسان من خلال الحـوار الاقتـصادي         

  .والسياسي

ولكن اتضح لأوروبا عدم إمكانية الفصل بين عملية     
وأنه لا يمكن للشراكة أن تحـرز       . الشراكة وعملية السلام  

في ظـل جمـود عمليـة        -خاصة في بعدها الأمني   - اتقدم 
  . لصراع العربي الإسرائيلياالسلام، وعدم التوصل لتسوية 

فيما يتعلق بأحداث   -ولذلك نجد الاتحاد الأوروبي     
 سارع بالدعوة إلى ضرورة إحيـاء عمليـة         - سبتمبر 11

السلام وتقديم تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وكـذلك        
 من الأسـلحة  العمل على دعم الديموقراطية على أساس أا     

  .الأساسية التي يمكن من خلالـها محاربة الإرهاب
معالجة القضية لن يكـون      "رأت أوربا أن  ومن ثم   

بالعمل العسكري وحده، وإنما بالعمل على عدة محاور دفعة         
  ".واحدة وبالتوازي مع بعضها البعض

مـع النـهج الأوروبي في معالجـة         يتماشىوهذا  
عسكرية في المقـام   الير  الأزمات من حيث تفضيل الحلول غ     

وإن شذت عن ذلك بعض الشيء بريطانيا والـتي         . الأول
 وبعد ذلك يفتح الطريق     رأت أن العمل العسكري يأتي أولاً     

ومـع ذلـك   .  المساعدات الإنسانية والحلول السياسية    مأما
فإا لم تتجنب الصراع العربي الإسرائيلي بل اقتربت منـه،    

ا عن اقتـراب الاتحـاد      لفًوإن كان مثل هذا الاقتراب مخت     
فقد سعت بريطانيا إلى استخدام التلويح      .  وفرنسا الأوروبي

بحل الصراع العربي الإسرائيلي لتأمين تحالف الدول العربية        
والإسلامية في الحملة ضد الإرهاب، بينما اقتـرب منـها          
الاتحاد الأوروبي من واقع رؤية أمنية واضحة المعالم وثابتـة          

تلخص في أن السبيل الوحيـد لإنقـاذ        على مر الأزمات ت   
 يحفظ الاتحاد الأوروبي التوازن بـين       أنعملية برشلونة هو    

دوره في تنسيق العمل مع  الولايـات المتحـدة وإطـلاق          
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مبادرات جديدة مستقلة، وكذلك الحرص علـى تـوازن         
         ا في  موقعه من طرفي القضية، وهو الأمر الذي بدا واضـح

 إليه عنـد تحليـل الخطـاب        الأزمة الراهنة وسبق الإشارة   
ا في النهج الأوروبي    كذلك كان واضح  . الأوروبي الجماعي 

الحرص على تزامن حل الصراع العربي الإسـرائيلي مـع          
هاب في أفغانستان، في الوقت الذي سعت       رالحملة ضد الإ  

فيه بريطانيا إلى نفي أن يكون سعيها لحل القـضية مبعثـه           
 انعقد الاتفاق في    وإن كان .  سبتمبر 11تداعيات أحداث   

 للقـانون  ومة المشروعة طبقـاً   االموقفين على إنكار حق المق    
. الدولي، واعتبار العمليات الاستشهادية عمليات إرهابيـة      

        في الخطـاب    اوإن كان هذا الشجب كان أكثـر تـشدد
فإذا كان الاتحاد الأوروبي قـد      . البريطاني وكذلك الألماني  

 لقانون التي تمارسها   ا عمليات القتل من خارج ا     شجب أيض
إسرائيل، فقد اقتصر خطاب بلير إذا ما تعـرض لــهذه           
العمليات الإسرائيلية للدعوة إلى ضبط النفس مـن قبـل          

بينما لم يشر الخطاب الألماني إلى مثل هذه النقطة         . الطرفين
ومن ثم فإن الموقف الجماعي الأوروبي      . في أي من المواقف   
  بدا أقل تشدد  ن المواقف القومية الفرديـة    ا م ا وأكثر توازن .

 إمكانية نجاح قيام سياسة     ىوهو ما يثير التساؤل حول مد     
خارجية وأمنية مشتركة لدول الاتحـاد الأوروبي في ظـل          

 النابعة من اعتبـارات     ، و اختلافات الرؤى الفردية للدول   
  .عديدة

مزيـد مـن    :العلاقات الأوروبية الأمريكية  ) 3(
  .التنسيق أم مزيد من الاختلاف؟

بالرغم من إعلان القادة الأوروبيين عـن دعمهـم         
القوي للحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب        

 ما  وراءهافي أفغانستان، إلا أن مظاهر الوحدة هذه أخفت         
وهـي  . نبيينبين الجـا  "  بالعلاقة المضطربة  "ه  يمكن تسميت 

 في العديـد    سبتمبر11 من قبل     عن ذاا  تالعلاقة التي عبر  
ن مثل الموقف من إقامة بامن القضايا التي لم يتفق عليها الجان      

محكمة جنائية دولية، بروتوكـول كيوتـو عـن الـتغير           

إلخ وهي مواقف أيدا أوروبا في حين رفـضتها         .المناخي،
   .الولايات المتحدة

وليس أدل على ظهور هذا الشقاق مـن الجـدل          
 1999 في   الذي ثار أثناء الاحتفال بالعيد الذهبي للنـاتو       

حول المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف، والذي يعد من        
المحطات الفارقة في تاريخ العلاقات الأوروبية الأمريكيـة        

 وخاصة ما يتعلق بدور     ويفسر الكثير من السلوك الأوروبي    
التدخلات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها  بالمقارنة       

ن النـسبي لـلإدارة     بدور الأمم المتحدة، وما يتعلق بالوز     
  . العسكرية بالمقارنة بالأدوات الأخرى

وجاءت الحرب في أفغانستان لتكون نقطة فارقـة        
ولأول مـرة في    .  للعلاقات الأوروبيـة الأمريكيـة     ىأخر

من اتفاقية واشنطن للـدفاع     ) 5(التاريخ يطبق الناتو المادة     
ليس عن أوروبا كما كان يعتقد في السابق، ولكن لـدعم           

دها الولايات المتحدة في إقليم بعيد عن المـسرح         حرب تقو 
 ما يؤكد انتصار الرؤية الأمريكية للنـاتو في   ووه. الأوروبي

مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وإن قامت الولايات المتحدة         
   ولكـن   - كما سبق التوضيح   - ابتهميش دور الناتو أيض 

الخطوة ذاا كانت كاشفة للعديد من الحقـائق الخاصـة          
ؤية الأمريكية لناتو مهمته الدفاع عن المصالح الأمنيـة         بالر

  . الأمريكية في المقام الأول
كما كشفت الأزمة عما يرقد تحت الـسطح مـن      
وجهات نظر أوروبية أمريكية متعارضة فيما يتصل بـإدارة         
الأزمات الدولية بوجه عام، والاتصال مع العالمين العـربي         

 إدراكًا واضحا اك  فقد بدا أن هن   . والإسلامي بوجه خاص  
من قبل أوروبا أن واشنطن تستخدم الحرب لتطـوير دور          

        ا من قبل   جديد للناتو يكون أكثر مرونة ومن ثم أكثر تحكم
ا مـع أولويـات الـسياسة       الولايات المتحدة وأكثر توافقً   

الخارجية الأمريكية، في سياق تقسيم واضح للعمـل بـين          
 الحرب، وأوروبـا   فأمريكا تشن . أوروبا والولايات المتحدة  
 الطريق الأمثـل     هو   ويكون ذلك . تدفع من أجل السلام   



        بريطانيا وألمانيابريطانيا وألمانيابريطانيا وألمانيابريطانيا وألمانيا))))أأأأ: : : : السياسات القوميةالسياسات القوميةالسياسات القوميةالسياسات القومية                                            مروة فكري                                                          مروة فكري                                                          مروة فكري                                                          مروة فكري                                                          

139  للدراسات السياسية للدراسات السياسية للدراسات السياسية للدراسات السياسيةمركز الحضارةمركز الحضارةمركز الحضارةمركز الحضارة                                            أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          

لوضع قناع متعدد الأطراف للتفرد الأمريكي على الساحة        
 من خلال   - فيه الأوروبيون  ىالعالمية، في الوقت الذي يسع    

 إلى تقييد التفرد الأمريكـي وعمـل        -الناتو بصفة أساسية  
 تصيب المـصالح    رقابة على السياسات الأمريكية والتي قد     

  . الأوروبية بشكل معاكس
تشرح هذه الرغبة من قبل الأوروبـيين الـتحمس         
الذي أظهرته أوروبا سواء علـى المـستوي الفـردي أو           
الجماعي للمشاركة في الحرب الأفغانية، وتقديم عدد مـن         
الحكومات الأوروبية بما فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ناهيك        

ليف التقليدي للولايات المتحـدة في     بالطبع عن بريطانيا الح   
السبب ببساطة لم   .  الدعم في هذه الحرب    ،الاتحاد الأوروبي 

يكن التحمس للحرب ولكن الشعور بالحاجة إلى ممارسـة         
بعض التحكم والرقابة على خطـط واشـنطن لمـا بعـد      

ا في  ويتضح ذلـك أيـض    . أفغانستان، ومسار الحرب ذاا   
أن تكون القوات المتعددة    إصرار ألمانيا على وجه الخصوص      

 ـ      ا عـن  الجنسية المفوضة من قبل الأمم المتحدة مستقلة تمام
وهو الأمـر   . قيادة القوات الأمريكية المرابطة في أفغانستان     
باسـتثناء  -الذي فيما يبدو انتبهت إليه الولايات المتحـدة   

وحاولت أن تتجاهل هذه    - انتشار بعض القوات البريطانية   
في ألا يتم تقييد يـدها كمـا حـاول       العروض رغبة منها    

  .  يفعلوا معها أثناء الحملة على كوسوفاأنالأوروبيون 
 بدت واضحة في الخلاف بين الجانبين       ىنقطة أخر 

وهي تلك المتعلقة بالاحتكار الأمريكي للشرق الأوسـط        
 أا أسبق من الأمريكيين في وعـي        ىفأوروبا تر . والخليج

نطقة بالإضـافة إلى قرـا     وإدراك وتفهم طبيعة وأحوال الم    
الجغرافي، والعديد من العلاقات الاقتـصادية والـسياسية        

 أن اسـتمرار    ىوهـي تـر   . والثقافية التي تربطها بالمنطقة   
 وما كشفت عنه    - الأحادية الأمريكية في الشرق الأوسط    

 من  - سبتمبر من فشل هذه السياسة الأمريكية      11أحداث  
ذا الجوار وما يعنيه ذلك   شأا التسبب في عدم استقرار لـه     
 ىويكمن الحل لـد   . من ديدات خاصة بالأمن الأوروبي    

أوروبا في دفع سياسة دولية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي         
لتحقيق تسوية للقضية، وأن من مصلحة الولايات المتحـدة    
ذاا الاعتراف بأا وحدها لا يمكنها إقـرار الـسلام في           

الذي ترفضه الولايات المتحدة    وهو الأمر   . الشرق الأوسط 
بدليل ميشها للدور الأوروبي في الحملة ضد الإرهـاب،         
واقتصار دور أوروبا على تنفيذ القانون والعمل على محـور     
المساعدات الإنـسانية، بالإضـافة إلى بعـض الجهـود          

  .  في الشرق الأوسطالدبلوماسية
وهكذا فإن الحقيقـة الـتي أظهرـا الحـرب في           

 الولايات المتحدة طلبـت مـساعدة قليلـة         أن أفغانستان
رت ظهرها لمعظم العروض الأوروبية سواء تلك المقدمة        اوأد

  .من الاتحاد الأوروبي أو من الناتو ذاته
وقد كان لـهذا الموقف الأمريكي آثـاره علـى         

  :مستويين
 فقد  : الأوروبي - مستوى التعاون الأوروبي   -أولاً

 سياسة خارجية   لىلحة إ أبرزت الأزمة من جديد الحاجة الم     
وأمنية مشتركة لدول الاتحاد الأوروبي، والعمل على تطوير        

وإذا كانـت هنـاك     . القدرات العسكرية المستقلة لأوروبا   
بعض الخطوات التي تم اتخاذها على صعيد السياسات الأمنية      

القرار التوقيفي الأوروبي، ووضع تعريـف موحـد        : مثل
ناك الكثير من العقبات    إلخ، إلا أنه ما زالت ه     …للإرهاب

بل ويري بعض   .  السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة    مأما
 أن الأزمة الراهنة عوقت التحرك تجاه مثـل هـذه           المراقبين

السياسة ويستدل على ذلك بالطريقة التي لعبت ا الـدول       
بل ويـذهب   .  مختلفة في التحالف   الأوروبية المختلفة أدواراً  
دة قومية السياسة الخارجية لأن المسألة البعض إلى القول بإعا   

. في النهاية مسألة قدرات مختلفة ومشاعر مختلفة بالمـصلحة        
 بما  -في الوقت الذي يفضل الأوروبيون    : فعلى سبيل المثال  
 تفويض استخدام القوة العسكرية من قبـل    -في ذلك ألمانيا  

الأمم المتحدة، نجد أن بريطانيا تجاهلت دور الأمم المتحـدة    
العمل العسكري ولم تبدأ في الإشارة إلى هذا الدور إلا          في  
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وهو .  والمساعدات الإنسانية  الدبلوماسيةعلى صعيد الجهود    
الأمر الذي يعكس الاختلافـات علـى صـعيد الاتحـاد           

 ومن ثم عدم قدرته على اتخاذ مواقـف جماعيـة           ،الأوروبي
. قوية تجاه الأزمات الدولية ومنها الأزمة الأفغانية الراهنـة        
كما أن الانقسامات بين الدول الغربية في التحالف لم تظهر         
 فقط بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن أيـضاً      
بين الدول الأوروبية الكبرى التي لـها قـوات عـسكرية          
. عرضت مشاركتها، والدول الأصغر التي تشعر بالتجاهـل    
 مع  وقد فجر ذلك الأمر الاجتماع الخاص الذي عقده بلير        

كل من شيراك وشرودر، الأمر الذي أثـار مـن جديـد            
 ديموقراطية الاتحـاد الأوروبي، ومـن ثم        مدىالحديث عن   

مدي إمكانية بلورة سياسة خارجية مشتركة في ظل هـذا          
  .الإحساس

ومع ذلك فإن ما تم تحقيقه على صعيد الـسياسات          
الأمنية لا يمكن تجاهلـه، وعادة ما تشهد أوروبـا بعـد           

وهـو إن  .  الأوروبي- دفعة أكثر للتعاون الأوروبي   الأزمات
 إلا أنه حيوي وضروري مـن وجهـة النظـر           كان بطيئاً 
  . الأوروبية

 : الروسـية  -العلاقات الأوروبية ى   مستو -ثانياً
 من أوروبا وروسيا تشعران بالاستياء مـن        والواقع أن كلاً  

 الاحتكار والأحادية التي تتميز ا السياسة الأمريكية حالياً       
الـشرق الأوسـط    : تجاه مناطق هامة للجانبين ومن أهمها     
وقد شـهدت الأزمـة     . والخليج، وكذلك آسيا الوسطي   

 بين أوروبا وروسيا وهو ما يبدو أنه في طريقه          اًالراهنة تقارب 
 على الحد من الأحادية الأمريكية المفرطـة        للاستمرار عملاً 
  . في النظام الدولي

 ـ       ون في مـصلحة    وإن كان هذا التقارب قد لا يك
على النحو الذي سبق إيضاحه عند الحديث عن        -المسلمين
 فيما يتعلق بموقف الناتو من قضية الشيشان، وشـبه   -الناتو

  .طلاق يد روسيا في هذه المنطقةإالموافقة على 

ن العلاقات بين الإسـلام     إوختاما، لا يمكن القول     
وأوروبا أو الغرب بصفة عامـة تمثـل سـاحة لـصراع            

إلا أن سـوء    . ، أو ساحة للصراع العالمي القادم     الحضارات
إدارة العلاقات السياسية من كل من الجانبين قد يولد مثل          

خطـورة  تظهـر   هذا الصراع الحضاري الثقافي، ومن هنا       
اختزال ما يتعلق بالخلافات السياسية والثقافية والاجتماعية       

  ولكن يظل لـهذا العامل.الاقتصادية في العامل الديني فقط   
فهـو قلـب كـل الاختلافـات الثقافيـة        . تأثيره ووزنه 

والحضارية، وهذه الاختلافات وإن لم تكن بذاا مـسبباً         
الصراع بين الشعوب ذات الأديان والثقافات المختلفـة إلا         
أن اختلال توازن القوى والسياسات الغـير عادلـة بـين           
شعوب الحضارات المختلفة هو الذي يولد مناخ الـصراع         

بعبارة أخرى يجب التحفظ علـى  . ى مناخ الحوار ويغلبه عل 
مقولة إنه لا يوجد صراع حضاري وثقافي أو ديـني بيننـا          
وبين الغرب، فقد يكون هذا صحيحاً من جانبنا ولكن هل          

كما سـبق   -هو صحيح من جانبهم؟ إن الخطابات الرسمية      
التي تقدم الأدلة على هذه المقولـة لا يمكـن أن           -الإشارة

  ؟ لأخرىتحجب الخطابات ا
كيف نفكر نحن العرب والمسلمون     : ويبقي التساؤل 

في قوة أوروبا، وكيف يمكن تطوير رؤى وآليات جديـدة          
للتعاون؟ وكيف يمكن الاستفادة من القـرب الجغـرافي في    
تضييق نقاط الخلاف وزيادة مساحة الاتفاق والتفـاهم في         

 ـ       ع الحـوار   ظل الاعتراف بالاختلاف الثقافي الذي لا يمن
   إلى التعارف؟؟؟ىويسع

  :الـهوامش
، )ترجمـة ( صامويل هانتنجتون، طلعت الشايب    )1(

إعادة صنع النظام العـالمي،     .. صدام الحضارات 
  258، ص )1998سطور، : م.د(
ليـسر، شـوقي    . فوللر، إيـان أو   . جراهام  إي   )2(

مركز : القاهرة(، الإسلام والغرب،    )مترجم(جلال
  72ص )1997ر،الأهرام للتجارة والنش

  77 المرجع السابق، ص )3(
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البناء المؤسسي للاتحاد   " محمد سعد أبو عامود     . د )4(
، )142(، السياسة الدوليـة، العـدد       "الأوروبي
  76ص ،2000أكتوبر 

الـسياسة الخارجيـة والأمنيـة     "مالك عـوني،    ) 5(
، "آفاق التكامـل الأوروبي الجديـدة     : المشتركة

، 2000أكتوبر  ،  )142(السياسة الدولية، عدد    
  92-90ص

حلف الأطلنطـي والحـرب في      " عماد جاد،   . د) 6(
، يوليـو   )127(، السياسة الدولية، عدد   "البلقان
  106-100،ص1997
الخطابـات  : نادية محمود مـصطفى . د:    انظر أيضاًَ 

. العربية الإسلامية تجاه الحرب حـول كوسـوفا       
، مركز الحـضارة    1999حولية أمتي في العالم،   

  .2000السياسية، القاهرة،للدراسات 
تم الاعتماد في تحليل موقف الاتحاد الأوروبي من خـلال       ) 7(

  :موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت وهو
htm.en_index/int.eu.europa.www://http 
وسطية ووضعه في التوجه    متحول البعد الثقافي لل   ) 8(

توسطي الأول ودلالته بالنسبة للحوار أم الصراع الم
  :الحضاري والثقافي في حوض متوسط انظر

الأبعـاد  : المتوسـطية : نادية محمود مـصطفى   . د.أ -
مركز ) محرر(نادية محمود مصطفى. د.أ) في(السياسية 

، القـاهرة البحوث والدراسات الـسياسية، طبعـة       
1997.  

 للمتوسطية  البعد الثقافي : نادية محمود مصطفى  . د.أ -
معهد البحوث  ): محرر(سمعان بطرس فرج االله     .د) في(

 .1998، القاهرةوالدراسات العربية، 
كراسات استراتيجية، العـدد،    : محمد السيد سليم  .د -

2001 
 تم الرجوع إلى التصريحات الخاصة بالناتو من خلال         )9(

  :موقع الحلف على الشبكة وهو
/int.nato.www://http 
، "حلف الأطلنطي والحرب في البلقان    " عماد جاد،   .  د )10(

-105 ، ص 1999، يوليـو    )137(السياسة الدولية، عدد  
106  
 تم الحصول على خطابات توني بلير من خلال موقع       )11(

  :رئاسة الوزراء على الإنترنت وهو
a.1page/output/uk.gov.10number.www://http

sp  
 تم الحصول على خطابات جيرهـارد شـرودر في          )12(

المناسبات المختلفة بالرجوع إلى موقع الحكومة الألمانيـة        
  :وهو

index/frameset/de.bundesregierung.eng://http
jsp.  
  

  
 
 


